3 
E 
1 
ل‎ 


الدائرة الحمراء . 


كان المدوه شاملا . 
والليل حار .. والواء 
الساحن يلفح الوجوه . . 
والسيارة نقطعم ‏ الطريق 
الطويل إلى مطار القاهرة 
الدولى بسرعة متوسطة > فى 
حين أطرق ركابها الرعوس 
وغرقوا فى تفكير عميق + 


وساد فیا بيتهم الصمت والسكون . 

وعل طول الطريق . . كان «هشام» ينظر من الافاة 
السيارة على تلك الإعلانات المعلقة بميناً i‏ » والتى تفن 
أصحابها فى إبداعها » ركان أغلها عبارة عن دعوة للسائحين 
لزيارة مصر : والمتع يجوها الجميل > ومناظرها الستّاحرة 
الرالعة . 


وشعر اهشام؛ بثقل الصمت ف السيارة » فقال 
متسائلاً : ما هو موعد قيام الطائرة ؟ 

وم يكن أحد من ركاب السيارة يرغب فى الحديث ٠‏ 
ولذلك فقد أجابه «ياسره على سؤاله بطريقة مختصرة 
لاتشجع على مواضلة الحديث : الرابعة صباحاً ... . ؟ 

ولكن هذا لم جعل «هشام» يازم الصمت > إِذّْ أخذ 
ينحدث عن الرحلة المننظرة فى حراس بالغ ٠‏ ولكنه حيذا لم 
إلى أن 
سكت تماماً » وساد الصمث السيارة مرةا أخرى » ولم يعد 


يجد استجابة من أحد أخيذ ضوته ينخفض تدر يجي 


يسمع سوى صوت حفيف عجلاتها على أسفلت الشارع وهى 
نقطع الطريق فى هدوء ميلا بعد ميل . 

وف قاعة الانتظار فى المطار . . جلس المغامرون الثلاثة : 
«هشام» و وياسسره و وهالة» فى أحد الأركان يشربون أقداحاً 
من عصير الليمون المثلج » ويتأملون جماعات المسافرين 
الرافقين لمم فى تلك الرحلة التى لم تكن فى حسبائهم من أيام 


معدودة . 


لم يكن هناك ما يلقت النظر . . ولم يجد المغامرون الثلاثة 
ما يستولى على اهقامهم سوى «ياسر» » الذى لاحظ أن 
هناك سيدة فى حولى الثلاثين من عمرها » ترئدى الملابس 
الباكستانية المكونة من فيص وامع فضفاض يصل إلى 
ما بعد الركبة » ونحته سروال طويل ينتبى عند فتحة 
الحذاء » على حين تلف رأسها بشالي باكستاف مطرز برسوم 
عربية رائمة . 

وشاهد « ياسر» على وجه السيدة علامات المنوف والفزع 
الذى كانت تداريه فى ابتسامة مغتصبة » وتنظر بين حين 
وآعر إلى ساعة يدها كأنها تستعجل مرور الوقت ٠‏ وأحياناً 
تتجمد عيناها فى نظرة حزينة كأنها تفكر فى شىء ما يسبب لها 
الكثير من ل 

وعى مسافة غير بعيدة أمنها جلس شاب + يبدو من 
ملابسه وحركاته أنه إيطالى الجنسية » ولم بشاهد وياسره فيه 
ذلك المرح المعهود فى الإيطاليين » بل كانت هناك ابتسامة 
على فه » ولكن تبدو من خلفها ملامح جامدة ؛ وقسوة تطل 
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ا + وهو يرمق السيدة الباكستائية بنظرات ثافبة بين 
حين. وآخر » مُحاولا .أل يلفت نظرها إليه. . 


وم يفكر دياسره فى الأمركثيراً > وعلل ما يراه أمامه بأنه 
يرجع إلى إحساس المتوف الذى يتملك بعض الناس قبل 
ركوب الطائرات . 

هذا ما کان من ١‏ ياسره أما ١‏ هالة» فقد أخذت تتفرس 
فى وجوه زملاء الرخلة تحاول أن نجد لكل منهم سيباً دقعه 
اللقيام برحلته . . فهذه السيدة الباكستانية لا بد أنها فى رحلة 
العودة إلى بلادها بعد زيارة سياحية لمصر, . أما هذا الشاب 
الإيطالى فلابد أنه فى طريقه إلى بلاد جديدة للبحث عن 
فرصة عمل لم يعفرعليها فى وطنه . . وهذا الرجل ذو الشارب 


الكثيض لابد أنه من ضباط الجيش الإنجليزى المتقاعدين ٠‏ 


ولابد أنه يقوم برحلة حول بلاد العالم للازويح عن نفسه » 
بعد سبوات اللندمة الطويلة التى قضاها بالجيش . . وهذا . , 
وهلا . كل واحد مهم له دوافعه وأسبايه ۽ فليس من 
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المعقول أن يترك الإنسان وطنه وأهله بدون دافع قوى 
لذلك. . 

وفكرت ١‏ هالة ١‏ . . ولكن ما ھی دوافعها هی و اياسره 
و وهشام» للقيام بتلك الرحلة إلى باكستان ؟ 

وقد بدأت المسألة بذلك الحطاب الذى أرسله الأستاة 
طاهر زوج شقبقنا الكبرى + والذى :يعمل مستشاراً بالسفارة 
المصرية فى باكستان ؛ يدعوهم فيه 
ضيافته فى «إسلام أباد» حيث يقيم هو والأسرة . 


اء بعض الأيام فى 


وكيا هى العادة تدارس المغامرون الثلاثة الأمر» واستقر 
رأييم على قبول تلك الدعوة » وسرعان ما مرت الأيام وحان 
ميعاد الرحيل » وهاهم أولاء فى مطار القاهرة الدولى يتتظرون. 
الطائرة التى ستقلهم فى رجلتهم إلى با كسان , 

وهزت « هالة ٠‏ رأسها تطرد تلك الأفكار منها . ... ترى 
لادا تخشى الرحيل ؟ ... حقيقة هی لا تعرف شيا كثيراً عن 
الباكستان . . ولم تسافر إليما من قبل . . ولكن منذ متى كان 
المغامرون الثلاثة يخافون السفر إلى أى مكان ١‏ ومنذ مى كانوا 
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يهابون اقتحام انحهول وكشف الشتار عنه ؟ . . وخاصة ألم 
استعدوا تماماً لتللك الرحلة » وقاموا بشراء العديد من الكتب 
والنشرات الى تتخدث عن الباكستان » تلك البلاد 
الإسلامية الجميلة حتى القد تكؤنت لديم حصيلة كبيرة من 
. المعلومات "عتها » كا لو كانوا عاشوا هناك مدة طويلة . 
ويبدو أن تلك الأفكار لم تكن تدور فى رأس «هالة ٠‏ 
فقط ‏ ولكنها كانت أيضاً تدور فی راس كل من (ميليها 
«باسر» ووهشام» فقد لزم الثلائة الصمت » وكل ملم 
يفكر فى الرحلة وقد تعددت أمامهم الصور والمشاهد » حى 
شغلتهم عن المذياع الداخلى فى المطار وهو يعان عن قرب قيام 
الطائرة المسافرة إلى باكستان . 
وكاد المغامرون فون عن اللحاق بالطائرة لولاا 
أن «هشام» تنبه فى الوقت الماسب إلى ما بردده المذبا 
وهكذا استطاعوا أن يلحقوا بالطائرة قبل إقلاعها بدقائق 
معدودة , 
وحلقت الطائرة فى الهواء » وارتفعت فوق السحاب + 


اانه 


وأخذت تشق طريقها فى ظلام دامس ٠‏ وکل ركابها يغالبون 
النوم . . ولكن ما هى إلا ساعة أوتزيد قلبلا حتى تبلق 
الظلام » وبدأت الشمس فى الظهور » وارتفعت الرءوس 
النائمة . . وأشرقت الوجوه » وعلاها الأمل والابتسام » 
ودبت الحياة بين الركاب » وأحذوا يتبادلون فيا بيهم 
الأحاديث الشيقة ٠‏ وقد التفت كل منهم إلى جاره يُسامره 
ويتجاذب معه أطراف الأحاديث المُسلية » ودارت 
نضيفات على الركاب بطعام الإفطار » وأعقب ذلك أقداح 
الشاى الساخن اللذيذ» الذى رذ إلى الجميع نشاطهم 
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والتفت «ياسره إلى جاره . . کان رجلا کھلاً فى حواك 
الخمسين من تحمره ٠‏ وأخل يتعرف عليه ويحدثه . . وعلم أن 
الرجل يونانى الجنسية » ويعيش فى القاهرة منذ مدة طويلة » 
حيث يمتلك متجراً لبيع الشحف والعائيل والقطع الفنبة النى 
تستخدم فى أغراض الزبنة . . وعلم أبضاً أن الرجل فى طربقه 
إلى «إسلام أباد» لشراء بعض التحف المصنوعة من الرخخام 
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الملون : الذى تشتبر به تلك البلاد » وترحيله إلى متجره فى 
القاهرة . 

وكان الرجل حلو الحديث ؛ لطبف العشر. . فرت 
الساعات فی حدیث شلق عدب بينه وبين «باسر» 6 لم 
يقطعاه حت بعد أن توقفت الطائرة فى مطار ١‏ دل» للتزود 
بالوقود ٠‏ لإغاذة مواصلة الرحلة هرة أخرئ . 

وأخيراً أصاب الرجل التعب فاستيد برأسه عل مقعده 
وأغمض عينيه محاولاً أن ينام قليلاً » وأخحذ وياسره يتفرس 
فيمن حوله . 

كانت السيدة الباكستانية مجلس على المقعد الجاور له من 
الثاحية الأخيرى » لا يفصل بينها وبين «ياسره سوى الممر 
القائم فى وسط الطائرة > وكان مجلس مجانبها ذلك الشاب 
الإيطالى الذى شاهده «ياسر» فى المطار » وكان فى تلك 
اللحظة مستفرقاً فى “نوم عميق' . 

ولاحظ وياسره أن السيدة ما زالت تتصرف فى عصبية 


نظرات الحزن ل تغادر عينيها » وملاث السيدة 


فأ ! أصابث «ياسر؛ الدهفة حييا شمر أن السدة الا اة قد تسمرث ف مك 


يدها إلى ذلك الجراب الموجود بظهر المقعد أمامها » 
وأخرجت من بين طياته كتاباً صغيراً يبدو أنه أحد الروايات 
البوليسية المكتوبة باللغة الإنجليزية ٠‏ ثم أخذت تتصفحه 
بأصابع مهتزة » وهى ترمق «ياسره وجاره اليوناف الكهل 
بنظرات تالبة .بين ين وار . 

وفجأة أصابت وياسره الدهشة . : حيذا شمر أن السيدة 
الباكستانية قد تسمرت فى مقعدها ء وأنَّ وجهها قد اصفرٌ » 
وشفتيها قد أخذنا فى الاضطراب ؛ وقذفث بالكتاب إلى 
الأرض » وأخذت تنظر إلى سقف الطا 
بملؤهما الرعب والفزع » فى حين كان العرق الغزير يغطى 
وجهها كله . 

وحار «ياسر» فى تعليل هذا الرعب المفاجئ' »> وهب من 
مكانة مسرعاً نحو السيدة » وأمكنه فى تلك اللحظة أن يرى 
تلك البطاقة التى تمسلك بها بين أصابعها . 

كانت عبارة عن قطعة بيضاء من الورق خالية > 
السيدة قد عثرت عليبا بين طبّات الكتاب الذى كانت تقرؤه 


منذ قليل + , كانت الورقة خالية ثماماً إلا من دائرة حمراء ف 
وسطها » شاهد « ياسر» ثلك الدائرة الحمزاء التى رمت فى 
عناية ‏ وإتقان : + ولا شىء غي ذلك 

احنى «ياسره على السيدة وهو يقول بالاجليزية ؛ هز 
من خدمة أستطيع أن أقوم بها ؟ 

وكان « باسره بريد أن يتابع حديثه . . ولكن السيددة لم 
تعطه تلك الفرصة » إذ اهتزت فى مقعدها وبلغ منها الرعب 
ابتعد عنى . اترک ١‏ 


غابته وهی تصرخ فى وجهه قائلة : 
لانشن 

ثم برقث عيناها فجأة . . وصرئحت ضرحةاعاا 
إليها أنظار جميع الركاب . . وحاولت أن تنبض واقفة ولكنها 
لم تستطع » وخعانتها ساقاها وانهارت مرة أحرى فوت جالسة 
ف مقعدها وقد سقط رأسها على صدرها . . وغرقت ف 
غيبوية 


المطاردة 


مضت ساعة كاملة قبل 
أن يعود الهدوه. إلى الطائرة 
مرة أخرى ٠.‏ 

فقد أسرعث المضيفاث 
إلى السيدة البا كستانية عندما 
غابت عن الوعى ؛. بعد أن 
أطلقت صرختها : المملودة 
بالرعب ,والفزع ٠‏ وبذلن کل 
جهدهن فى عاولة إفاقتها وإعادتم! إلى وعيبا ؛ وتطوع أحد 
ركاب الطائرة - الذى تبون أنه طبيب إمجليزى فى طريقه إلى 
الد -- بالمناية بالسيدة إلى أن فاق 
e E‏ 
ر كان ما حدث غريباً تماماً . . ولم يصدق «یاسره عينيه » 
ولكن بقليل من التفكير الهادئ أدرك أن تلك السيدة ف 


من إغائها ٠‏ واستردت 
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حالتها العصبية الزائدة التى انتابتها على إثر عثورها على البطاقة 
ذات الدائرة الحمراء قد عست شخضا آغر بلا شك ٠‏ 
ولابد أن الأمر قد التبس عليها » وأصابها ذلك بصصدمة 
عصبية جعلتها تصرخ فى وجهه تلك الصرخة المائلة » ثم 
تسقط فاقدة الوعى . 

ركان ما ضاق له صدره 


الرعب والاحتفار الى 
ب عن الوعى » وكان لابد له أن 
يتحدث إليبا مرة أخرى حتى يحاول أن يعرف مها سر تلك 
الورقة وأسباب هذا الرعب والفزع الذى يطل من عينيها 
ولكن ذلك لم محدث . . إذ إن السيدة لم تعطه ثلك 
الفرصة + فا إن أفاقت من إغائها حتى تمالكت نفسها 


والتفتت إليه تعتذر عا بدر منها محوه > وحاول «ياسره أن 
يتحدث إليها: ولكنها تخلصبت منه بلبافة وأنكرت ماما أنها 
عثرث عل نلك الورقة > وزعمت أن ما خدث لها ما هو 
إلا نوية عصبية تصيتبا بين انو وآخخرء وكررت له أسفها 
عا حدث ء ثم فتحت كتابها وتظاهرت بالانبياك فى القراءة 


معلنة بذلك رغبتها فى إنهاء الحديث » مما جعل «ياسرء 
يصرف النظر عن متابعة الحصول على أى معلومات منا . 

ولم يمد وياسره بدا من أن يعود إلى جاره اليونائى. يواصل 
ما انقطع بينهها من حديث » وإن كان ذهنه مشفولا 
بما حذث » يحاول أن يحد له" تفسياً مقلعاً + 

ترى ماذا تعفى نلك الدائرة الحمراء المرسومة على 
البطاقة . . ؟ ولاذا هذا الرعب والفزع الذى أصاب السيدة 
احيما شاهدتما . . ؟ 

وانقضث عدة ساعات أخرى قبل أن تتهادى الطائرة على 
أرض المطار فى «إسلام أباد» بعد سفر دام ما يقرب من تماق 
ساعات طويلة متعبة مليثة'بالأحداك + 

وهبط امغامرون الثلاثة سلم الطائرة . , واستقبلتهم وجوه 
باكستائية سمراء تشع بالذ كاء والحفاوة والترحيب ؛ کیا هی 
ضاف الكرم » وكان الأستاذ «طاهره 
ف انتظارهم بقاعة كبار الزوار فى المطار . . وهناك جلسوا 
قللاً فى انتظار التباء إجراءات الدخول التى تمت بسرعة » ثم 


رد 
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صحيهم الأستاذ طاهر فى سيارته النى ركبوها صامتين وقد ثال 
منهم التعب كثيراً بعد تلك الرحلة الطويلة الشاقة . 

كان المطار على مسافة عشرة أميال من المديئة » وراحت 
تقطع الطريق بين جبال عالية تحبط بهم من كل 
جاب ٠‏ وانقضى عليهم ما يقرب من خخمس دقائق قبل أن 
يفطن «ياسره إلى ها يدور حوله . . 

كانت هناك سيارة «مرسيدس» من أحدث طراز تطوى 
الطريق خلفهم بسرعة الفهد . . : ومرقث السيارة يجوارهم 
عند أحد المتحنيات وأمكن وياسره أن يشاهد السيدة 
الباكستانية - زميلة رحلة الطائرة - وهى تجلس فى المقعد 
التلن للسيارة » على جين انهمك البنائق فى متابعة الطريق . 

ولكن الأمر لم يقن عند هذا الخد » فقيد كانت هناك 
سيارة: . أخرى. من .:طراز. «كاديلاك» ٠‏ تطازّه' السيارة 
«المرسيدس ٠‏ ». وكان الأمر يبدو عاديا لا يلفت النظر. . 
ولكن «ياسر» با عرف عله من.قوة الملاحظة اكتشف هذه 
المطاردة . . اجتازت السيارتان أحد الكبارى فى سرعة 


لل 


كبيرة ٠‏ ثم هدّأنا من سرعتهها عند مرورهما بأحد المنحنيات » 
ثم أسرعتا مرة أنخرى حيذا اعتدل الطريق . 

ووضح «لياسره أنه كلا هدّأت ؛المرسيدس » من سرعتها 
تبعتها «الكاديلاك» فى ذلك . . ركلا أسرعت أسرعث 
أيضاً . . وهكذا حتى لا تغيب «المرسيداس» عن أنظارها 

وتدخل القدر فجأة لإنهاء هذه المطارد 
السيارة. ‏ الكاديلاك؛ ثم انحرفت ييا 
تنقلب . . إلى أن تمكن السائق من أن يقف بها على جائب 
الطريق .. فقد انفجر إطار السيارة الخلقى . مما أدى إلى 
فقدان السائق سيطرته عليها . 

وفتح رجل باب «الكاديلاك؛ وهبط متها . . وم ينتطع 
وباسرء أن يكتم دهشته حينا رآه . . فقد كان ذلك الشاب 
الإيطالى الذى كان مجلس يجوار السيدة الباكستانية فى 
الأستاذ «طاهره من جوار 


فقد اهتزرت 


ثم بساراً وکات 


الطائرة . . ومرقث سيا 
والكاديلاك» المعطلة . . ومضت عشر دقائن أخرى فى 


حديث عن براعة سائق السيارة «الكاديلاك؛ إلى أن بدت 
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مشارف مديئة «إملام أبادا . . 

أذ المغامرون الثلاثة يتأملون المناظر الساحرة التى تبط 
بهم من كل جانب » والدينة الى تند من ححوهم أمبالاً 
وميالا وأعجبوا بنظافتها التامة > وجافا الرائع > وأناقة 
مبانييا. الممتدة حت حافة الجبال التى تخبط بالمديئة إحاطة 
السوار بالمعصم ... 

وبعث ذلك فى قلوبهم راحة وبهجة. واطمتناناً ٠‏ 
وعاودهم المرج ٠‏ وزايلهم المثوف ... 

ونس المغامروان تماماً أحداث الطائزة » وحادث السيازة 
« الكاديلاك» فى جال تلك المشاهد التى تقع عليها عيوثهم:. . 
وهمست «هالة» فى ذهول قائلة : لا يمكن أن تكون هناك 
مديئة أجمل من ذلك فى أى مكان بالعالم . . ! 

والواقع أن هالة كانت على حق فى ذلك ٠‏ فبلاد 
الباكستان تمتاز با هال .حتى أصبح طابعاً ها + تراه مرسوماً 
عل كل وجه وعل كل طريق ؛ وهو أول شىء يسترعى التباه 
الزاثرين . 


کا أن مديئة «إسلام أباد» هذه مديئة حديثة لم يمض 
على إنشائها غير بضع عشرات من السنين » ولذلك فهى تعر 
بحق من أجمل بلاد الباكستان + بل من أجمل بلاد العام 
. فطرقاتها طويلة معيّدة تقوم 
على جانبيها عبان صخرة قي الأتقاع » لا تزيد فى الغالب 
على طابقين . . 

ويقع حى السفارات الذى كان المغامرون فى طريقهم إليه 
فى الناحية الشمالية من المدينة » وقد شيدت فيه منازل بيضاء 
أنيقة » تعبط بها حدائق واسعة » وكلها بلا استثناء تميل إلى 
الفخامة فى البناء والتأثيث . 
واتحرفت السيارة عن الطريق الرئيسى إلى طريق آخبر 
انی ۰ وما هى إلا دقيقة حتى كانوا أمام متزل الأستاذ 
وطاهره » وهناك وجدوا السبدة «سوسن» شقيقة «ياسره 
الكبرى ثقف فى شرفة المتزل الخارجية فى انتظار وصوهم . 

كان المنزل عبارة عن تحفة رائعة . . يتألف من طابقين 
ويشغل مساحة واسعة من الأرض . . وهو ميد على الطراز 


الشرق . . عظم الاتساع ؛ كثير الغرف والأجنحة » حيط به 
من جميع الجهات شرفات كبيرة » اقيمت على أعمدة بيضاء 
شاهقة » تمتد فى حديقة واسعة حافلة بالأزهار والأشجار » 


فى حين أن أرضه وجدرانه من الداخل وسقفه من المرمر 
الرائع » الذى برطب حرارة الجو خلال الصيف الشديد 
الحرارة . . والأرض المرمرية تغطيها السجاجيد العجمية 
الفينة » والأرائك والمقاعد المنخفضة مكسية بالحرير المطرز 
بالقصب » والموائد مليثة بالتحف النادرة , . وبه فاعة للطعام 
واسعة كاملة العدة والاستعداد لإقامة الولاثم والحفلات » 
وكذا للاستمال اليومى العادى . 

وعلى مائدة الطعام . . علم المغامرون الثلاثة أن الأستاذ 
٠‏ طاهره بقع الليلة حفلاً ساهرا فى منزله احتفالاً بأعياد ثورة 


الثالث والعشرين من يوليو المصرية بدلا من السفير المصرى 
هناك » حيث يفوم بعمله فى بإجازته السنوية » 
وقد دعى إلى هذا الحفل نخبة عختارة من المحمع الباكستاق 


الراق + وأعضاء السلك الدبلوماسى الأجنى فى باكستان ... 
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وتناول المغامرون الثلاثة طعامهم فى سرعة . ثم انتقلوا 
إلى اجاح المخصص هم فى المتزل للاغتسال والاستعداد 
الحضور هذا الحفل الساهر الذى سيبداً بعد ساعتين على 
الأكثرء ولكى, يندارسوا فيا بينهم أحداث_الطائرة . وأمر 
السيدة الباكستانية والورقة ذات الدائرة الحمراء . 
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لغر الألغاز. . 


ف حوالى الساعة الثامنة 
سنا کان «ياسره يقث ف 
نافذة ٠‏ الغرفة "يطل على 
الحديقة الرائعة الق عبط 
بالمتزل من کل جانب » وقد 
فضل ألا يضىء نور الغرفة . 

كان قد انتبى من فوزه 
من ارتدداء ملابس السهرة + 
ووقق ىالتار «هشاة» أو وهالة» حت ابينطوا جتميغاً إلى 
الخديقة حيث يقام الحفل الساهر . 

كانت الحفلة تبدو رائعة جذا .. وقد حولت الحديقة 
الكبيرة النى تدور حول المنزل إلى شعلة من التور. . 

ومع «ياسر» أنغام الموسيق الراقصة الى تنساب من 
جهاز التسجيل . . ورأى المدعوين وهم برقصون فى العراء 


بين الأشجار هرباً من الحر. . 

وسمع أيضاً ضحكات المدعوين التى م عن 
سرورهم . . ولكئه كان فى لعل من ذلك كله بالتشكير فی 
الحوادث الغريبة التى وقعت له فى الطائرة . . 

تذكر السيدة الباكستانية ونظرات الحزن العميق فى 
عينيبا ٠‏ وتذكر البطاقة التى عثرت عليها فى الكتاب ٠‏ ثم 
تذكر نظرة الرعب التى ألقتها عليه حينا جاول مساعدتها . 

وسرث فى جسده رعدة قوية حيذا بذ كر صرختها العالية 
قبل أن تسقط فى مكائما غائبة عن الوعى . , ويها هو بفكر 
فى ذلك إذا بالموسيق تصمت » ويصفق الراقصون . 

وهم «ياسر» بالعودة إلى داخل الغرفة حيذا لح به 
هشام » و« هالة ؛ ووقفا بجائبه يتأملان المنظر الرائع الموجود 


أمامهم فى الحديقة . 

وانهمك المغامرون الثلاثة فى حديث هامس » يتدارسون 
ما حدث على الطائرة . 

وقال ١‏ هشام» حينا فرغ «ياسره من سرد القصة : إذن 
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هى الحكاية . 

وكانت «هالة ٠‏ تنظر إلى صديقيها بعيور 

ت فى جسمها كل جارحة وتحفزت للمغامرة 

إليها أن أيام المغامرات الحلوة قد عادت ثائية . 
واسترسل «ياسره قائلاً : فالمسألة كا ترون معقدة 

را وبق ين" ارلا ا ت ل ال 

الباكستانية ؟ . ثم بعد ذلك نبدأ فى كشف الغموض عن 


وقد 
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. وخيل 


الأسباب التى تجعلها تشعر بهذا الرعب افائل من ورقة صغيرة 
عليها دائرة حمراء , 

وهم «ياسر» بأن يطلب إلى «هشام». وأوهالة» 
الاستعداد لكى يبطوا إلى الحفل حينا لفت نظره شىء 
غريب يحدث فى المثرل النجاور . 


كانت مصادفة رائعة , . لا حدث إلا نادرأ ٠‏ “ولكتها 
وأشار «ياسره إلى زميليه طالباً منها ' السكوت 
والصمت ٠‏ فى حين راح - من مکا 


برقب ما يحدث فى 
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المنزل المجاور . كان النور يسطع من وراء ستار إحدى نوافذ 
غرف الطابق الثانى » ثم نحرك الستار » ولاح من خلفه شبح 
سيدة رشيقة القامة » نطل من النافذة على الحفل المقام فى 
الحديقة . 

وقد يقيت السيدة بضع ثوان أمام النافذة » ثم دارت 
عائدة » وتوارت داخل الغ 

وكثم ٠ياسره‏ صيحة العجب التى كادت تفلت من فه 
جنا رای ا جد 

فلم تكن تلك السيدة سوى السيدة الباكستائبة زميلة 
رحلة الطائرة . . 

كانت النافلة ما زالت مفتوحة على مصراعيها والأئوار 
الكهربائية تعلألا فيها . . ووقع بصر وياسره من ملالا على 
غرفة صغيرة أثيقة الأثاث > فى أحد أركانها مكتب صغير 
الحجم ٠‏ وى ركن آخر أريكة كبيرة مغطاة بالوسائد ا حريرية 
المرخرفة . . 

وعادث السيدة مرة 


وقد تركت النافذة مفتوحة , 


أخرى تطل من النافذة فى اهام » 
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ولكنها هذه الرة لم تكن تنظر إلى الحديقة - حيث يوجد 
الحفل -- وإثما كانت أنظارها منجهة إلى 'الطريق أمام 
المنزل . 

ثم شاهد المغامرون الثلاثة من مكاتهم السيدة اوهى 

تسبحب وتتراجع وتغيب عن نظرهم داخل الغرقة » وماهى 
١ ||‏ دة برق اعادت مره العرق 1 وق هذه لمر كان 

بصحبتها رجل وقف فى سكون فى وسط الغرفة ٠‏ على حين 
| اتجهت السيدة إلى المكتب الصغير وتخت أحد أدراجه » 
وأخرجت منه ورقة سلمتها للرجل الذى كان فى تلك اللحظة 
يقف على مقرية متها , 

أمسك الرجل بالورقة وأخذ يتفخصها فى اهؤام . . كان 
رجلا منجهم الوجه » بدين الجسم » أصلع الراس + وى 
فسماث وجهه ما يدل على الصلابة والشجاعة . 

واستنتج «ياسره من ذلك أن تلك الورقة القى أعطتها 
السيدة إبّاه لابد أن تكون هى نفس البطاقة . . ذات الدائرة 
الحمراء الى عثرث عليها بين صفحاث الكتاب فى الطائرة . . 
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ولكن . . من هو هذا الرجل . , ؟ لا يبدو عليه أنه من 
رجال الشرطة . . كبا أن تصرفاته مع السيدة توجى بأنه على 
علاقة وثيقة بها . . ويبدو انه احد اقربائها . . 

وافتريت السيدة من الرجل/» وأخذا يتحدثان فى حدة 
وهما يتبادلان فيا ينبا تلك الورقة ٠‏ وأخيراً دسّها الرجل فى 
عبد م ای قد احترام أمام السيدة » واختفى عن أنظار 
المغامرين وغادر الغرفة . . 

وجمد المغامرون فى أماكنهم ٠‏ أ. 
جالسة على حافة المكتب فارة قصيرة > ثم نمضت إلى 
النافذة » وأطلت منبا فى حبذ ركأنها تريد. أن ترى ما إذاكان 
الرجل الذى كان معها قد غادر المنزل أؤلاء . 

ثم تراجعت السيدة خطوة إلى الوراء . . وترددت 
لحظة . . وأخيراً عادت إلى المكتب مرة أخرى وأمسكت 
بصورة فوتوغرافية فى برواز وأخذت تتأمل فيها طويلاً ٠‏ ثم 
اتجهت نحو الأريكة وجلست عليها > وأخدث محملق فى 
الصورة وهى لاهثة الأنفاس . وصدرها يعلو ويمبط . . 


- ورفعت السيد: 


وأخيراً دفنت وجهها بين كفيها بعد أن وضعت الصورة انها 
على الأريكة » وأحذ جسمها بمنز اهتزازاث متلاحقة 
كانت السيدة تبكى .. وتبكى فى مرارة وحزن , . 
وأشاح المغامرون الثلاثة بوجوههم عن المنظر ؛ فقد حجلوا 
أن براقبوا السيدة وهى تبكى مطمثنة إلى أن أحداً لا براها » 
رأسها وأمسكت بالصورة وأخيلات.تقبلها » 
ثم ضمتها إلى صدرها . . ورفمتها إلى شفتيبا وقبلتها مرة أخرى 
فى حزن وأسى » وأخيراً وضعتها مرة أخرى على 'المكتب 
مكانها » وأطفأت أنوار الغرفة وغادرتها إلى المخارج . . 
ونظر ٠هشام»‏ إلى ٠هالة»‏ فوجدها تبكى فى صمت ؛ 


' فقال 'مواسياً : لماذا تبكين . .. ماذا حدث ٩. ٠‏ 


فقال «ياسره محيباً بدلا عنها : تقد ساقتنا الظروف إلى 
عزئة . . ولكن أقسم أن المخامرين الثلاثة لن ياركوا 
هذا الموضوع إلا إذا عادث البسمة لوجه هذه السيدة .. 

وهنا لمعت عيون المغامرين الثلاثة بيريق الكفاج 


خطر فى الحديقة ا فضحك «ياسره وهو بقول : لابد أنلك تعرفين أن 
هالة» هى السبب فى هذا التا. بر قد ظلت واقفة أمام المرآة 
حتى ظننت أن الحفل سوف يفوتنا . . 

وبادرت «هالة ١‏ إلى التخلصن من هذه المداعبة ملقية 
اللوم على «هشام؛ » واتبمته بأنه هو السبب فى هذا 
التأخير ‏ ولاحظت السيدة ١‏ سوسن ٠‏ حجل ١‏ هالة وفهمت 


هبط المغامرون الغلاثة 
إلى الطابق الأرضى ٠‏ ونفذوا 
مله إلى الحديقة الغارقة فى 
الأنوار الباهرة حيث يفام 


الحفل الساهر. . 0 دعابة «ياسر» فضحكت قائلة : عموماً ليس الأمر هاا إلى 
ووصلت إلى آذائهم 1 ا هذه الدرجة ؛ وما زال فى الحفل الكثير. ثم مدث يدها 
أنغام.. الموسيق مصحوية 2 | وأمسكت بيد ٠‏ هالة» وهی تقول : هيا بنا حت أعرفكم على 
بصوت الضحكات المرحة » ضيوفق . 
ولاحت لهم من خلال الأشجار الباسقة جاعات المدعوين ‏ | وتعرك المغامرون الثلاثة مع السيدة ١‏ سوسن» التى أخدّت 
ينتشرون هنا وهناك فوق العشب الأحضر » وقد امتزج الحواء تقدمهم إلى المدعوين واحداً واحداً وهم يتبادلون كلات 
برائحة الأزهار الجميلة . المداعبة وعبارات الترحيب ٠‏ إلى أن تركتهم السيدة ١‏ سبوسن ٠‏ 
وتقدمت السيدة «سوسن ١‏ لاستقباهم ففدت يدها إلى فى أحد أركان الحديقة ٠‏ فجلسوا فوق أحد المقاعد التى 
اسر وقالت وهی تبتسم : كان من الواجب أن تببطوا من وضعث تحت خميلة رالعة تكاد تخفييم عن الأنظار. 7 
مدة طويلة . . ترى ماذا أخركم . . ؟ قضى المغامرون بعض الوقت فى مكائهم هذا يشربون 
r 1‏ 


عصير الليمون » وبراقبون المدعوين المتشرين فى أنحاء 
الحديقة » وأخيراً لفت نظر وياسره أحد الأبواب الجائبية ف 
السور فقال : ترى إلى أين يقود هذا الباب ؟. , هيا بنا 
نتفقد الحديقة » فن يدرى ماذا بمكن أن يحدث هذه الليلة ؟ 

وقام وياسره من مكائه: وسار نحو الباب الذذى 
شاهده » وتبعه وهشام» و دهالة) وتفذوا منه > وقادهم إلى 
الناحية الخلفية. للمنزل عبر مر غحاط بالأشجار العالية . . 
ووجدوا أن الحديقة الخلفية للمنزل مترامية الأطراف . .حيط 
بها سون متوسط. الارتفاع ٠‏ تغطيه طبقة من الأعشاب 
التسلقة 

وقال ١‏ هشام ۽ وهو يشير إلى باب فى سور الحديقة : يخيل 
إلى أن هذا هو الباب الخلق للحديقة . . انظرا. . إن 
الإنسان يستطيع أن ينفلك منه دون أن يشعر به أحد على 
الإطلاق . 

وضحكت «هالة» وهى تقول : دائماً أنت هكذا 
يا وهشام» . . لا تفكر إلا فى الألغاز والأبواب الجهولة 
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ولم يبا وهشام» وإنما اكتنى بالابتسام فقط على تلك 
الملاحظة التى أبدتها وهالة» > واستمر المغامرون فى سيرهم فى 
أرجاء المكان يستكشفون نواحيه وأركائه ٠‏ حتی يكونوا على 
دراية وعلم بكل شىء حينا يحدث ما يقتضى أن يتدخلوا فيه 
بطريقتهم الحاصة . . 

وعادوا مرة أخرى إلى مجلسهم تحت الخميلة » وماكادوا 
بستقرون فى مكالم حتى هتفت إهالة» هامسة : 
انظرا . .۲ 

ونظر إليها «یاس» ووهشام» ولکنها لم تكلم » بل 
أشارت بيزة من رأسها نحو أحد الأشجار القائمة فى وسط 
الحديقة . , 

ونظر المغامران إلى حيث أشارت «هالة؛ فشاهداً سيدة 
رائعة الحسن . . ترتدى ثوباً فضفاضاً من الحرير الأزرق 
الفائح . . 

كانت السيدة جميلة القوام . . بميل لونها إلى السمرة 
الخمرية . . ويزين رأسها شعر كستنالى اللون مرسل على 
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ظهرها فى شكل رائع . . 

ولم تكن تلك السيدة إلا السيدة الباكستائية زميلة رحلة 
الطائرة , , 

لم تكن السيدة تقف وحدها . . إذكان يقف معها رجل 
طويل القامة » نحيف الجسم » أنيق الثياب » ذو باببة سوداء 
مهذية , . 

وا اللحظة اقترب أحد الخدم من مكان المغامرين 
الثلاثة ؛ وكان حمل بين يديه «صينية ١‏ كبيرة رصت عليها 
أكواب المرطبات ٠‏ فا ياسر؛ وقال بعدم اكثراث 
وهو يتن أحد أكواب العصير : قل لى . . من هذه السيدة 
ذات الثوب الأزرق التى تقف هناك مع الرجل ذى اللحية 
السوداء ؟ 

لادم + هله جارئنا السيدة «فاطها» حرم الجارال 
«كاظم » مدير البوليس السابق فى «إسلام أباد» وزميلها 
الواقف معها هو الدكتور « أرشد» الأستاذ جامعة البنجاب . 

اسر : الدكتور أرشد . . باكسلناق أيضاً ؟ 
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الخادم : نم يا نيدي , 

وانصرف الادم بعد أن انحن مم فى احارام , , وجلس 
زميلها الدكتور «أرشد» ؛ . كانت 
السيدة تتحدث فى الفعال » وتحرّك بدبها فى عصبية » فى 
حين وقف الدكتور «أرشد؛ ينظر إليها فى هدوء ؛ وقد لمعت 
عيئاه فى لظرات فاهمة مقدرة . 


المغامرون يراقبون السيدة 
امرون براقبون السسيا 


ونظر ٠‏ ياسره إلى «هالة ١‏ نظرة خاصة فهمتها على الفور » 
فقامت من مكابما وأخذث تتمشى فى أنحاء الحديقة كا 
الوكانت تستمتع بالحفل الساهر » إلى أن اقتربت من مكان 
السيدة وزميلها فاننت على الأرض وتظاهرت بأما تعيد 
ربط حذائها » فى حين كانت أذئاها مرهفئان لسماع كل كلمة 
تدور بينهها ؛ وسمعت السيدة وهى تقول : إن هذا فظبع 
فظيع جدًا. . بل أفظع شىء فى العالم. . 

وقال الدكتور «أرشد» فى هدوء : كل ذلك ان 
يقيدك . , يجب أن تحتفظى ببدوه أعصابك حق يمكنك 
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كسب المعركة إلى أن يصل «كاظم ٠‏ من القاهرة ويتولى 


الأمر. 

فاطيا : ولكن كيف . . كيف يمكن ذلك . . إن الأمر 
خطير جد . . 

أرشد : أعتقد أنه ما زال أمامنا فسحة من الوقت لكى 
تفكر فى الأمر بهدوه . 


وف تلك اللحظة اقتربت السيدة «سوسن » من المكان كا 
إوكانت تبحث عن شىء وما إن رأت السيدة «فاطيا» 
احتى قالت : أرجو المعذرة . . ولكن هناك مكالمة تليفوة 
لك يا وفاطيا» . . التليفون فى مدخل الردهة . . وشكرتا 
السيدة ٠فاطوا»‏ وتركث مكانها متجهة إلى ناحية المنزل . 

وغادت وهالة» إلى زميليها وأخبرتهها با سمعت . . وعلق 
«هشام» قائلاً : الأمور تزذاد غموضاً كلا حصلا على 
معلومات جديدة . . 

ياسر : حقًا ... إن الأمركيا تقول تماماً .. + فكل شى» 
يبدو غامضاً ل معنى له , .. وإن كانت الأمور لا تدعو إلى 
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اليأس + فقد وضحت لنا بعض الحقائق . 

هالة : ما هى هذه الحقائق التى وضحت ؛ . ؟ 

ياسر : فكرى يا « هالة ٠‏ قليلاً فى تلك الكليات الى قالثها 
السيدة «فاطياء. . فتحن تمد أمريْن وَين لا شك 
فا : 

الأول = أن السيدة معرضة اللنطر داهم . .. وهذا 
ماكانت تتكره حا نحدثت معها فى الظائرة. . 
والأمر الثانى - أن الدكتور «أرشد؛ ضديق مقرب الها 
ولزوجها ٠‏ وأنه يقف يجائها فى هذه الحنة القاسية القى تمر 
00 

وهناك أمر ثالث توصلت إليه الآن » وهو أن هذا النطر 
الذى تتعرض له السيدة «فاطها؛ وتصفه بأ أفظع شىء ف 
العالم ليس خطراً عاجلاً » ويبدو هذا من قؤل الدكتور 
ها : إنه ما زالت أمامها فسحة من الوقت لتفكر فى 


وأرشده 
الأمر. 
هشام : ولكن ما هو هذا الأمر الخطير؟ 


ياسر ؛ هذا ما يجب علينا أن نكتشفه . 

هشام : حمًا . . إن اللغر فى هذه المرة غامض جد . . 

هالة : فى كل مرة كنا تقول ذلك . . ولكن ما ثلبث 
حتى نتمكن من كشف هذا الغموض عنه . 

پاسر : ولك عندى اقتراح أريد. . . . 

ولم یکل «یاسره حديثه . . وبرقت عيناه وهو بنظر نحو 
ركن الحديقة البعيدة » الذى يقود إلى الناحية الخلفية 
للمترل . 

وتبع ١‏ هشام ٠‏ و «هالة» نظراته . . وهناك كانت السيدة 
«فاطياء بثوا الأزرق تقف مستندة إلى جع أحد 
الأشجار. . وهى تفرك يديها فى حالة عصبية . . ثم نحركت 
فجأة ومضتث تحو الممر الذى يقود إلى الحديقة الخلفية 
للمتزل » واختفت بداخله . . 

وأسرع المغامرون الثلاثة نحو المكان الذى اختفت عنده 
السيدة . . وفى أول الممر أوقف «ياسره زميليه بيده وهو 
يقول : انظرا ! 
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وأرسل « هشام» ووهالة» بصرها إلى حيث أشار. . 
كانت السيدة تصعد سلّماً حديديا حلزونيًا خارج الخائط يقود 
إلى سطح المتزل » ويبدو أنه عخصص أصلا لاستمال الخدم . 

كان السلم ضيقاً . . ولكن السيدة كانت ترقاه فى عزم 
وتصمم وبسرعة + بالرغم من ملابسها الطويلة التى تعوق 
حركتها ... ويبدو علها التصمم على أمر تريد أن تنتهى منه 
بسرعة ... 

.وعمس وياسره قائلاً ...هيا بنا . .. يجب أن نرى ماذا 
تريد هذه السيدة أن تفعل فوق سطح المزك . ٠‏ 

كانت أنغام الموسيق وضحكات المدعوين لا تزال تنبعث 
من الحديقة ولكن صداها فى آذان المقامرين كان يتضاءل كلا 
صعدوا درجات السام ٠‏ إلى أن وصلوا لنبايته » وأخيراً قال 
اايآصر.ى صوت ماسآ تقدما فى هده : , يحت ألا 
للقت نظرها إلينا ٠‏ 

وتمهل «ياسره قليلاً . . وأرهف السمع برهة + ونظر 
حوله ثم وثب إلى السطح . 


ولكنه لم خط سوى ثلاث خطوات + ثم همس فى عودة إلى الحديقة 


دهشة : انظرا ! 

كانت السيدة «فاطيا» تقف فى وسط السطح وهى ننظر وثب «ياسر» نحو السيدة 
إلى الما وظهرتًا للمغامرين الثلاثة . . ومدت السيدة يدها | فى الوقت المناسب ... على 
إلى حقييتا وأخرجت منها شيئ رفعته إلى رأسها . لسن جد | ا 

ولح «ياسره ذلك الشىء يلمع . . وجمدت الدياء فى | ووهالة» فى مكاتها وها 
عروقه حينا عرف هذا الشىء . . يبصران وياسره يلق بنفسه 

كانت السيدة «فاطياء تحمل فى يدها مسدساً . . وكانت | على | وسمعاها ترسل 
- غلى ما ييدو- تريد أن تطلق” الا عل رأسها .'- صيحة خافقة » ثم أبصرا با 
يشتبكان فى عراك سريع » 
وسمعا صوت سقوط المسدس على الأرض . . 

وعندما أفاقا من دهشتهما وحاولا مساعدة ١‏ ياسر» ونجدته 
شعرا بالسيدة تصطدم بها وهى تتفلت هاربة عائدة إلى السلم 
الحلزوى . . 

وتعلقت «هالة» بثوب السيدة وفاطياء فى محاولة منها 
امنعها من الوصول إلى السلم . . وصاحت السيدة بصوت 
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متبدج : دعي - اتركى اثؤى ... ديق اهبا . 
ولكن اهالة؛ تمسكت أكثر بالثوب . . وسمعت صوت 


«ياسر وهو يقول : دعيبا با وهالة»  .‏ اتركيبا تذهب إلى 


حيث تريد. . 
وعندئذ . تخلت «هالة٠‏ عن الثوب وفرقت السيدة 
كالسهم : وأحذث تبط السلم ف سرعة ٠‏ 
وقال «ياسره لزميليه فى صوت حاسم : هيا ہنا 
وشرع المغامرون الثلاثة بهبطون السلم فى بطء وسكون ٤‏ 


وعادوا مرة أخرى إلى الحديقة , د ومد زياس يذه إلى جيبه 


وأخرج مسدساً دقيق الحجم » وراح يفحصه فى عنابة » على 


حين تساءل «هشام» اق ذهشة + 


أهذا اندها + 
ياس : تم أزأيت ماذا كانت تحاول أن تفعل ؟ 
هالة : أظن أنبا كانت تريد أن تتخلص من حياتها ! 
ياسر : نم . هذا ما كانت تريده بالفعل . > ولكن 

اذا : : ؟ ولاذا فوق سطح اللنزل ولیس ف مكان آخر. . ؟ 

بد أنها لجأت إلى سطح المتزل حى 


عاحت السيدة : دعبن . . أتركى لو 
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عن الأنظار لكى لا يتدخل أحد ويفسد عليها محاولتها؟ 

ياسر : يبدو أن الأمركذلك . . ولكن لماذا كانت تريد 
ذلك ؟ 

هام : قد تكون المكالمة التليفونية الى زدت عليها هى 
السبب ولكن . . يم كانت تلك المكالة ؟ . 

ياسر : لابد أنها من انرمين الذين يطاردوتها . . من 
عصابة الدائرة الجمراء , . 

هام : ولكن معالجة المشاكل بهذا الأسلوب جين » 


وهروب من مقابلة الأمور بشجاعة . . 
هالة ؛ أنا أعتقد أن ما أقدمت عليه هذه السيدة شىء 


لا يلجا إليه إلا الإنسان المشلول الشكيرء والعاجز الذى 


المؤمس باله , . 

ياسر : هذا جميل .. ولكن ‏ لماذا حاولت السيدة 
فاطها» ذلك . . هذا ما يحب علينا أن نعرفه . . وأن تصل 
إليه فوراً » قبل أن تتحول السألة إلى مأساة . وک وياسرة 


القوة على مواجهة مشاكلة والتغلب عليا . . وغير 


عن الحديث فجأةء ونظر إلى «هشام» ووهالة» عطراً» 
بعد أن دس المسدس فى جيبه » والتفتت وهالة » خلفها ازى 
ماذا” جغل' اشر “يتوف “عن الحديك ٠‏ ورات ذلك 
الرجل . . ذا اللحية السوداء » الدكتور «أرشد» الأستاق 


كان الرجل يقف قريباً جد ملهم . . ويبدو من وقفته أنه 
كان فى هذا المكان منذ وقت طويل . . وأنه سمع كل الحديث 
الى دار بيهم ١‏ . 

ووقف الدكتور «أرشد» فى مكاته لحظة . , وراح ينقل 
يصره بين المغامرين الثلاثة واحداً واحدا فى صمت . 

وأخيراً قال وعيناه تلمعان ببريق الانفعال : من هذا 
الذى حاول التخلص من حياته ؟ 

اسر فأنت كنت تتصنت عل ما نقول ؟ 

أرشد نم . . لقد كان ذلك خارجاً عن إرادق . . 
فقد كنت أقف هنا وأنتم تتحدثون » وسمعت كل شیء 
مرقما. . 


ياسر : سسا وماذا تريد الآن ؟ 

أوشد : أريد أن أعرف تلك السيدة التى تتحدثون 
عنها , . أهى السيدة «فاطما» ؟ . . لقد معت اسمها يتردد 
0 أنت تكلم العربية بطلاقة . 1 

أرشد : حسناً . . لقد تعلمث فى القاهرة » وأتمت 
دراساق العليا هناك . . ولكن لم تجبنى عن سؤالى ! ! 

ياسر : إذن فالأم ركذلك . . نعم السيدة «فاطيا؛ هى 
التى كنا نتحدث عنها ! 

فهنف الرجل وهو يقبض. أ 
عصبية : هل حاولت ذلك حا ؟ 

قال ذلك فى صوت أجش » وهو يحملق فى وجه «ياسر» 
مثل الجنون فأجاب «ياسره : نعم . . إنها كانت جرد محاولة 
منها . . وكادت تنجح فى ذلك لولا تدخلنا . . ألديك فكرة 
عن السبب الذى دفعها إلى ذلك ؟ ! 

وأفاق الرجل من عصبيته قليلاً . . واكتشف أن «ياسره 


يحصل منه على بعض أسرار السيدة ١‏ فاطيا » فنظر إليه 
وقال : آنا أنا لا أعلم شيئاً عم تقول . . 

م تركهم وانفلت عائداً إلى دال المتزل يبحث عن 
السيدة وفاطماء , , 

وق تلك اللحظة اقترب رجل طويل القامة » حا 
النظرات من المغامرين الثلاثة وهو يقول فى صوت رنان : 
هل حدث شىء آي السادة ؟ ! 

ولك أحداً منهم لم يبه عن سؤاله . . فافترب الرجل 
أكثر وقال بصوته الرنان دون أن ينظر وراءه : 

- يجب أن أقول لكم إن الأستاذ «طاهره 
صديق عزيز جدًا على ولذا أحب أن أنبيكم إلى المنطر امحيط 
يكم . . إن ماتفعلونه خطير. . وخطير جلا . ومن 
اتتدخلون فى أمورهم لا يمكن أن يتركوا لكم الفرصة لذلك » 
لذا أنصحكم بأن نتسوا كل شىء عا حدثشاء وغا 
رأكموه . . 
قال «ياسره فى غضب وة : ولكن . . من أنت 
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يا سيدى حتى تتكلم معنا ببذه الطريقة ؟ ! 

فوضع الرجل يده فى جيبه . . وأخرج بطاقة قدمها إلى 
« ياسر» وهو يقول أنا الميجور «رائد نديم» من ضباط الشرطة 
. يباكستان » ويبمنى فى امقام الأول أن أحافظ عليكم ؛ فأنا 
أعلم من الأستاذ «طاهره أنكم من الغامرين الأبطال + 
ولكن الوضع هنا يختلف عن القاهرة . . فانجرمون هنا على 
درجة كبيرة من الخطورة » ولا يتورعون عن عمل أى 


ذلك الإيطالى الذى كان يخلس يجوار السيدة «فاطيا» فى 
الطائرة . . والذى شاهدوه بعد ذلك يطاردها بسيارتنه فى 
طريق المطار . 

واقترب المغامرون الثلاثة من ردهة المتزل »> وهناك 
شاهدوا السيدة وفاطيا؛ وهى تتتحى جانباً بالسيدة ٠‏ سوسن» 
وييدو أنها كانت تستأذن متها فى مغادرة الحفل والعودة إلى 
مرا . . 

وبالفعل استدارت السيدة «فاطيا» وحيّت بعض 
اللدعوين واتجهت نحو باب الخروج فى طريقها إلى منزها 
نجاور لمنزل الأستاذ ١‏ طاهر» حيث يوجد المغامرون . , 

ومضت عدة دقائق فى صمت . . ثم نظر «ياسر» إلى 


اسر : حسلاً يا سيدى . . سنضع نصيحتك موضع 
الاعتبار. . والآن نرجو المعذرة ! 
إلى «هشام» ودهالة» واستطرد يقول : أرى أن 
موعد العشاء قد حان . . فهيا بنا ننضم إلى المدعوين , . 
وعندما تحول المغامرون ناحية المنزل شاهدوا رجلا يقفا 
تحت إحدى الأشجار يلق عليهم نظرات حادة. . 
ونظاهر «ياسره بأنه لم يلاحظ شيئاً . . ولکنه كان قد 
الاحظ كل شىء . . بل تعرْفَ على الرجل . . ولم يكن سوى 


ك الرجل الإيطالى عن أنظاركا . . وأ 
شر إلى الحفل ‏ . ومن دعاه . . وأى معلومات أخرى 
جمعها عه . . 
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وتساءت وما ف على >" ولكن .الل + أي 
تذهب؟ ! 

ولم يجبا «ياسر» على الفور. . ولكنه نظر إلى المترلا 
الجاوو نظرة غامضة: وقال افق اوت حافت : هل سيل 


الطابق الأرضى تدق 


با وهالة» أن السيد وفاطياء قد ترکت صدسها معى ۲ az‏ 
وأنتى يجب أن أعيده إليها الآن وفوراً؟ ٠:‏ ا 
هشام : تنوى أن تتخذ من المسدس N‏ 
أ فابلا ٠‏ . كن ا ف 
ياسر + لم . . وأرجو أن أستطيع خلال تلك المقابلة 
2 أحصل منا عل العلومات الى تكشف القموض عن ها ١‏ ورقع' شام غينيه 
1 اللغز. . وم يتكلم . . فقد كان السؤال نفسه يمول فى رأسه : لماذا 
هالة : حسناً , . ولكن لا تتأخرٌ علينا كثماً , . فا لياس ؟ 1. ترى اهل حدث :اله :مكرؤه: ۴ 
على: وشك الانتهاء .+ لقد قال إنه سيعود بعد نصف ساعة : وها هئ :اذى 


يام : لضف ماعة .على الأكثر. : الشاعة قد اكتملت: وأصبححت ساعنين وم يعد من 
وانطلق «ياسر» فى طريقه لمقابلة السيدة دفاطياة 


ولكنه لم يعد بعد تصف ساعة كا قال . + 


حت الآن . . 
كانت الفلة الساهرة قد قاربت على الانتهاء . . وابتدا 


بى : أى حال ٠‏ . 

وأسرع «هشام» وقدم إليه مقعداً وهو يقول : حسثا . :| فنذ عشر سنوات كان الجتزال (اللواه) «كاظم » زوج 
اجلس والتقط. فاك ثم دتا يكل شىء . السيدة وقاطيا» ما زال بالخدمة وم يخرج إلى المعاش بعد . . 

وجلس «باسره فى استرخاء . . والتف حوله «هشام؟| وكان برتبة كولونيل وهى رتبة العقيد عندنا فى مصر. . وكان 
ووهالة»» وها آذان صاغية لسماع ما سوف يقصه علا يشغل منصب رئيس مكتب مكافحة التهريب بوزارة 
الداخلية الباكستانية . . 

وف تلك الأيام روعت باكستان بسلسلة من جرائم 
التهريب . . كانت تقوم بها إحدى العصابات الخطرة النى 
كانت تطلق على نفسها اسم وعصابة الدائرة الخمراءة 
وقد تصدى الجترال «كاظم » لهذه العصابة بحكم ونا 


من أحداث وأحداث . . 

وأخيراً بدأ «يامنره. الحديث قائلاً.: الق 
أدرى من أين أبدأ؟ . . وتلك هى المشكلة . : وا 
سأحاول بقدر الإمكان أن أنقل لكا ما حصلت عليه من 
معلومات عن هذا اللغز الغامض . :. وحينا توجهت لقال 
السيدة قاطيا» لكى أعيد إلييا مسدسها , كانت فاط 
لدرجة أتها لم تستطع الماك أمامى 
وقد بت كل ما فى وسعی 
O‏ لح عليا أن نقص على ما يؤلها 
لعلى أستطيع مساعدتها . . وأخحياً - وبعد عدة عاولات 
عدت ES‏ عدن اق احكاية مثيرة 


رل عن جرائم التهريب . . ويحكم وطنيته کباکستافی 
کی مشلحه "لها ونا مو2 


وقد استطاع ال جرال «كاظم» أن يقضى على تلك 
ابة قضاء مبرما بعد صراع قرير. . 

وقد نجح فى ذلك تماماً.. ولكن بعد أن استخدم فى 
الصراع كل أنواع القسوة والعنف . . فقد كان شرمقًا 


تشكيل عصابته من جديد . . وبدأ يعد العدة لتنفيذ قسمه 
بلثأر لرجاله وشقيقه » والانتقام لحم من الجتزال «كاظم ۲ » 
إلى كان قد أحيل إل للغاهن ةمان بلدا أن رمتل فا 
الق إلى منصب مدير البوليس فى وإسلام أباده . . 
وتعرض الجزال «كاظم » لوقوع أريع اعتداءات متتالية 
على حياته : عا دقعه إلى اللجوء إلى الشرطة لطلب حايته من 
اتلك العصابة الخطيرة . . ولسابق خبرته بأعال الشرطة فقد 
كان يعلم أن هناك بعص" الوقت سوف بمر قبل أن تتمكن 
الشرطة من إحكام قبضتها على هذه العصابة . . ولال هذه 
وساعده ,الأيمن .. الفترة أن بقع اعتداء جديد عليه . . فقزر أن يصحب 
وبالطيع لم يهم الجزال وكاظم» با التهديد . . فكثما[ زوجته فى رحلة إلى حارج البلاد ليكون بعيداً عن أبدى 
ما يحدث مثل ذلك من الجرمين فى أثناء القبض علهم .| العصابة إلى أن تتمكن الشرطة من الإيقاع بهم والقبض 
ولكن فى العادة تكون المدة التى يقضونها بين جدران السجونا عليهم . . 
كفيلة بأن ينسوا كل شىء عن هذا التهديد جينا يُغرج| ١‏ وقد سافر برفقة زوجته السيدة «فاطيا» إلى القاهرة من 
3 عين » عاشها هناك فى هدوء وأمن إلى أن قررت السيدة 
فاطياء أن تسود إلى «إملام أباد» التصحب ابنتها 


جادًا » ووطيًا غيوراً . . لا يتورع عن عمل أى شىء فا 
سيبل تحقيق الأمن والسلام والعدالة ‏ 

وتم إيداع أفراد العصابة فى السجن لقضاء مدة 

وكان من بين الذين دخلوا السجن رئيس العصابة 
انفسه » ويدعى دكاسباره » وقد أقسم فى اشكة أنه موف 
ينتقم من الجزال «كاظم ٠‏ انتقاماً رهياً يعد خروجه من 
السجن » وأنه ان يبدأ حنى يثأر لزملائه الجرمين الذين لوا 
خلال مطاردة الشرطة لحم > والذين كان من يينهم شقيقه 


ومرت الأيام . . وخرج وكاسبار» من السجن » وأ 
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واتصلت السيدة وفاطيا» بالأستاذ « عبد الرحمن » شقيق 
الجزال «كاظم» الذى حشر على الفور » وقصت عليه 
عاحدث » وهو المشهد الذى رأيناه من نافذة الغرفة » وقد 
خوج الأستاذ «عبد الرحمن» مسبرعاً ليلحق بأول طائرة 
عسافرة إلى كراتئى ٠‏ حتى بقوم بتسلم عائشة ٠‏ من الدرسة 
وترحيلها إلى القاهرة بسرعة قبل أن تصل إليها أيدى رجا 
اعصابة الدائرة. الجمراء . . 

و الحقل الساهر وصلت مكالة تليفونية. للسيدة 
«قاطها » ولم تكن تلك المكالمة إلا من الأستاذ «عبد الرحمن» 
ی أبلغها أنه وصل إلى دكراتشى » ولكنه وصل متأخراً بعد 
تمكتت العصابة بالفعل من خطف «عا 
وصوله بقليل . 

وقد كان من نتيجة ذلك أن أصيبت السيدة «فاطما» 
عن الذعر ولملع » والخوف عل ابنتها وزوجها ٠‏ وأدى 
إلى إصابتها بنوبة عصبية شديدة . . وضاقت الدنيا فى 


. . فها هو ذا زوجها يتعرض للموت بأيدى عصابة من 


وعائشة» التى تبلغ العاشرة من عمرها ‏ والتى تعيش 
إحدى المدارس الداخلية «بكراتشى ٠‏ وتعود بها لتكون معهنا 
فى القاهرة طوال فترة الإجازة الصيفية . . 

وقد تتبعت العصابة أثر ا جترال «كاظم » إلى القاهرة . + 
وتتبعت زوجته فى رحلة الطائرة.. ..وتمكنت مز//أن تدس غا 
بطاقة الدائرة الحمراء فى الكتاب . . وقد عرفنا تحن ان الذى 
قام بوضع البطاقة فى الكتاب لم يكن سوى ذلك الشاب 
الإيطالى الذى كان مجلس يجوارها فى الطائرة . . 

هالة : كل هذا جميل . . ولكن لماذا حاولت السيدة 
«فاطيا» أن تتخلص من حياتها ؟ ١‏ 

ياس :اقول للق ااذه ولكن اسسمحئ إلى القضة حو 
آخرها . 


٠‏ من المدرسة 
وصلت السيدة إلى منزها اجاور لنا اتصلت ا 


المدرسة. الى تقم 8 إن لم .يعد الجنزال «كاظم» !| 
٠إسلام‏ أباد» .على أول طائرة فى الصباح الباكر. . 


۹ 


.«إسلام أبادء غداً فى الساعة الحادية عشرة لكى تقابل أحد 
رجال العصابة ليتفاهم معها على شروط الإفراج عن ابثا . . 

وبالطيع سنكون هناك فى الموعد امحدد . . ويكون رجل 
العصابة الذى سيحضر المقابلة هو الخيط الذى يقودنا إلى بقية 


الحرمين وها هى ذى. ابنتها الوحيد 
رحمتهم . . وذقعها هذا الأمر إلى اليأس من الحياة ٠‏ 
ا التفكير وحاولت ارتكاب حاقتها » إلى أن سا 
العناية. الإلهية 7 تمنعها فى الوقت المناسب . - 
هشام : . إن السيدة «فاطياء تمر بمأساة 


محزنة . . 
هالة : ليس هذا وقت الحزن والأسف . . يحب 
نفعل شيئ برد الابتسامة إليبا ع والأمان إلى اب 
وعائفة) ٠.‏ 
ياس : معك حن با «هالة» . . فالأمور الآن أصب 
واضحة . , ولا.بأس من التدخل فى هذه المأساة ومسا 
الشرطة فى القبض على تلك العصابة الرهيية . 
هام : حسنا ...ا ولكن امن 'أين نبدأ؟ 
ياصر : الأمر بسيط . . فقد تلقت السيدة وفاطيا» 
تليفونية من العصابة بعد عودتها تحدد فيها موعداً مقاب 
منطقة تيمى حدائق «شكاربارياء فى شالك 


هالة : وماذا حدائق «شكاربارياء بالذات ؟ ! 
ياسر : تقول السيدة.دفاطيا » إن تلك المنطقة مزدحمة » 
يهل فيا الاختفاء وارب إذا ما حاولت الشرطة التدمعل فى 
الأمر؛ وسنستقل نحن جهل رجال العصابة بنا وعدم معرفتهم 
ايقة لنا ونكون على مقربة من السيدة «فاطيا » » ولنتدخل 
فى الأمر إذا دعت الظروف . . وقد اتفقت مع السيدة على 
هم الخطة . . ولكن ماذا فعلتم مع الشاب الإيطلل بعد 
ابي خلف السيدة «فاطاء ؟ . . 

هشام : لا شىء . . حينا عدنا کان قد اختفى کا لوكان 
اتبخر فى الحواء . . وحاولنا البحث عنه بلاجدوى . . 
يار : حسناً . . هذا لا بهم الآن. . وغداً محصل على 
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الله , . 
هقام :إن فنداً: منيكون:يوماً.رهياً ١‏ 
هالة : وماذا فى ذلك ؟. . نحن لا يهمنا . . ققد خضط 
مغامرات رهيية من قبل وبلا فخر کنب لنا النجاح ف کل 
هذه المتامرات .+ 
ياسر : فى الحقيقة أن غداً ليس بوماً رهيباً فقط ء وإء 
هو يوم عمل حافل بالحرص أيضاً » وأى خطأ منا 
اموت لأشخاص أبرياء . ٠‏ 
ونظر وياسره إلى ١‏ هشام» و دهالةء ومن النظرة 
رآها فى عيوتبيا. . أدرك إلى أى مدى أصبح هذ 
الصديقان يحبان المغامرات والألغاز. . 


لقاء فى شکار باريا 


نفع حدائق 
شکار باريا» على الطريق 


وراء بعض من حافة الجبل حت فة الحضبة . ويوجد 
ر من 'الأشجار من جميع الأنواع ٠‏ وقد اشبكت 
عا فى أشكال هندسية بديعة ٠‏ مؤؤلفة قها بيا منظراً من 
8 الناظر على الإطلاق . 

جيل فى تلك المنطقة يرتفع عل مدى البصر حت يخترق 
خاب » وهناك على مقربة من القمة تشر 


شجيرات 


3 


المؤْسّج ».ثم تتصل بها المدرجات الجبلية هابطة نمو الفح 6 
وقد رُرعت بأنواع مخلفة من الأزهار ذات الألوان التعددة 
البيجة » فى وسط مساحات واسعة من الحشائش المتضراء 
التى تحيل المنظر إلى حديقة خضراء مزهرة . 
وأخذ المغامرون الثلاثة بسيرون بجدوه فوق الأعشاب الها 
تغطى الأرض النبسطة أمامهم + ويتظاهرون بأنهم يقضوتً 
وقناً جميلاً » ويماثون صدورهم من الهواء العليل > وهم ا 
حقبقة الأمر كالوا لا ييتعدون كثيراً عن تلك الخميلة الو 
جلست تحتها السيدة «دفاطيا» فى انتظار رجل العصاية , 
وعيونهم معلقة عليها حتى لا غيب عن أنظارهم , 
وراحت «هالة» تضرب الأعشاب بقدمها وهى تقول | 
إنه لمكان ساحر ثلك الحديقة . . 
هشام : ومناسب تماما للقاء بين العصابة وضحيتها | 
ولم بعل «ياسره على الحديث » فقد كان فى شغل شام 
بمراقبة السيدة «فاطياء وكل من يقترب من المكان اله 
تجلس فيه . 8 
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كان الأستاذ «طاهره وزوجته السيدة «سوسن» ”قد 
اعتذرا فى الصباح عن مصاحبة المغامرين فى تلك الرحلة 
المفاجثة النى قروا القيام بها إلى جدائق «شكار باريا» وذلك 
لأنبها مرتبطان بدعوة على الغداء فى وزارة الخارجية 
الباكستانية » ولكن الأستاذ «طاهر» أمر سائقه المصرى 
الأسطى ١‏ هاشم » بمصاحبتهم إلى الدائق » والبقاء معهم إلى 
أن تنثبى رحلتهم » والعودة بهم إلى المنزل . . وقد كان هذا 
ما يريده المغامرون » فهم يودون أن يكونوا وحدهم فى هذه 
المهمة حتى لا يشك فيهم أحد . . وهكذا وصل المغامرون 
الثلائة إلى حدائق «شكار باريا» فى الوقت نفسه الذى 
وصلت فيه السيدة وفاطيا» . . وقد أسرع «ياسر؛ إلا وائفق 
معها على ترتيبات الخطة ۽ وكيف يمكها إخطارهم بوصول 
رجل العصابة » وكين بمكنا أيضاً أن تطلب منهم النجدة 
إذا لزم الأمر. . 

وكانث الساعة قد شارفت على الحادية 
هذه اللحظة لم يكن هناك ما يدل على 


الاتصال بالسيدة فاطما» الى كانت نجلس على أريكة 
ة أشفل اللنميلة تطالع فى كتاب “بين يديم » ومضت 
نصا ساعة أخرى ولم مح فى الأمر جديد . . 

ورأى المغامرون الثلذثة السيدة «فاطيا » وهى تملع الشنال 
الزتخرف عن رأسها ثم تعيد ربطه مرة أخرى » وكانت هذه 
الخركة هى المتفق علبها لإخطارهم بأن رجل العصابة قد 
وصل ٠.‏ 

ونظر المغامرون إلى حيث تجلس السيدة ...لم يكن هناك 
ما يريب . . فقد كانث السيدة تجلس فى مکانہا کا هى مئذ 
ماعة . . ولا يوجد عل مقربة ملا أحذ . . وكان هناك أحد 
عال النظافة يقوم مجمع أوراق الأشجار التى سقطت على 
الأرض ويضعها فى جوال يحمله فوق كتفه . . 


ونظر وهشام» و وهالة؛ إلى حيث تجلس السيدة . . ول 
يكن هناك جديد فى الأمر . . فقالت ١‏ هالة ) فى حيرة : ماذا 


هناك ؟ . . 


: انظ إلى السيدة قط٠ ٠‏ 
: لقد نظرنا وم نجد 
: عامل النظافة ١‏ . 
: ماذا به ؟ 

: هو رجل العصابة المنتظر . . 

ركيف عرفت ذلك 8 

: لفد كنت مثلكنا أظن أنه لا يوجد فى الأمر 
. . ولكن انظرا إلى السيدة «فاطيا» تجداتها ترك 
شفتهها وتتكلم بدون أن تنظر ناحيته» ولايد أن هذه تعلوات 


وتساءل «هشام؛ فى دهشة : كيف قامت السبدة بفك الرجل إلييا . . 
٤‏ 
الشال ولم تتصل بها العصابة بعد ؟ ! هالة : حقا. . إنها تكلم . . إذن فعامل النظافة هو 
ياسر : لعلها قد نسيث وفغلت ذلك بحكم العادة f‏ رجل العصابة ! 


ولكن . . يالى من غبى . . انظر! 1 ياسر : نعم . . أو بمعنى أصح : إن رجلا من العصابة 
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تدكر فى زئ عامل نظافةة حتى يقترب من السيدة وققطها» . . 
ويتقل إليها تعليات «كاسباره وهو آمن على نفسه من تدخل 
الشرطة 

هشام : إن ما نراه الآن يدل على أن هذه العصابة تدبر 
عملياتها فى دقة وإتقان وذكاء . . فن يشك فى عامل من 
عال النظافة يجمع القامة فى الحديقة ؟ ولابد أنه أمَرها 
ألا تنظر إليه وهى تتحدث معه ء ولولا الإشارة التى اتفقنا 
معها عليها لا شعرنا بأن هناك ما يريب . . 

ياسر : هيا يا «هالة ٠‏ . . جاء دورك الآآن . . اذهبى إلى 
حيث تجلس السيدة «قاطيا» . . وحاولى أن تسمعى ما يدور 
بينهي| من حديث . . 


HET PERA 

المكان الذى تجلس فيه السيدة إلى أن أصبحت على مقربة 
منها ولكنها لم تكد تصل حتى كان الرجل قد غادر المكان 
مبتعداً فى حين كانت السيدة «فاطيا» تجمع حاجاما 


استعداداً لمصاحيته إلى مكان ما . . 


۸ 


وتظاهرت السيدة «فاطها» بأنها تبحث فى حقييتها عن 
شىء ما ثم أخرجت مرآة صغيرة منها » وأخذت تنظر فيها 
وتعدل من وضع الشال على رأسها » ثم أعادت الرآة إلى 
الحقية ثم أدارت ظهرها للرجل وأخرجت شيا لم تنينه 
«هالة» أول الأمر. . 
وأخذت تبحث ف الحفية عن شىء ما ثم استدارت 
مرة أخرى ونظرت إلى الرجل وهزت رأسها وهمت بالسير 
وحينا أعطاها الرجل ظهره وسار تمركت السيدة دفاطياء 
ف طريقها لمصاحيته . . وألقت على «هالة» نظرة ذا 
معتى . . ثم أسقطت من يدها علبة ثقاب صغيرة . 
ثم اتختت طريقها فى أثر الرجل . . 
وانضم وياسره و «هشام» إلى «هالة ٠‏ بعد أن ابتعدث 
السيدة ورجل العصابة بمسافة كافية » وأخيرتها «هالة» بجا 
اشر سر ی ا وا ل 
وذ يفحصها بدقة 
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كانث علبة غادية جدًا من انورق . 
الذنى يحتوى ف العادة على عشرين عوداً 
ن بها ف تلك اللحظة سوى ثلاثة أعواد فقط : . كان 
الغلاف الخارجى للعلبة عبارة عن منظر سياحى لإحدى 
المناطق الجبلية فى «باكستان» أما بداخل الغلاف فقد كان 
هناك بعض الكلات التى تدعو السانحين إلى زيارة هذه 
المنطقة . . 

ولكن أسفل هذه الكلات وف المساحة الخالية وجد 
«باسر» ما يبحث عنه . . كانت العبارة مكتوبة على عجل 
ويخط مرتبك باللفة الأتجليزية'. : 
وأغلب الظن أن اليذه #فاطباة قد كتا ینا كانتا 
تتظاهر بأنما تتأكد من از 
كانت العبارة تتكون ازا افقط : 


من ذلك النوع 
من أعواد التقابٌ ٤‏ 


امرحباً. : ميرى 1 
وم يفهم وياسره من ذلك ينا تحدداً بالذات . 
وأمسكت «هالة ٠‏ بالعلبة وأخذت تخاول أن تفلك مول 


ق باكستان . 
قرية جبلية على أعلى فة فى با كستان » وأن هذه القرية تسمى 


تلك الرسالة الغامضة 

أما وهشام» فقد نظر إلى المغامرين وعلى شفتد 
الفوز وهويقول : حينا تقرءون شيئاً بعد ذلك يجب أن تكون 
قراءتكم له أن وإتقان . . 


ياسر: هل هذا وقت المداعية ؟ . . أفصح عا تريد 
اقوله . . 

هشام : حساً . . ولكن يجب أن تفخروا بى لأننى عضو 
فى المغامرين الثلاثة . 

هالة : هل فهمت شيئاً؟. . أسرع وقلن لتا ماذا 


فهمت ؟ 


هشام : هل تذكران تلك الكتب التى اشتريناها .عن 


لاكنستان قبل قيامنا بلك الرحلة ؟ ! 


ياسر : نتم .. اذا ؟ 
هشام : لقد كان أحدها يتحدث عن الناطق السياحية 
. وأذكر أن أهم هذه المناطق كان عبارة عن 


الو 


(ميرى) ولابد أنها هى التى تقصدها السيدة «فاطياء فى 


زسالتها . 
ياسر : حساً . . أذكر ذلك بالقعل . , ولابد أن 
ها تقوله صحيح .. 


اله .ولكن ما معنى كلمة ,مرجياً ؟ 1 
هشام : أظن أنها اسم أحد الأماكن » أو أحد المتاجر 
هناك ء أو ملهى من الملاهى . 
ياسر : إذن فالسيدة فى طريقها إلى قرية «ميرى ٠‏ الآن . 


ھال جیا :قد رفھمت كل شىء ٠‏ . بإن رجل 
العصابة أخير السيدة «فاطياء بضرورة ذهابا إلى قرية 
«ميرى» لسبب هام . . قد يكون رؤية ايتا . . أو مقابلة 
«كاسبار» زعم العصابة . . وواضح أن هذا اللقاء سيم فى 
مكان يدعى «مرحباً» . . وییدو من اسمه أنه لابد أن يكون 
ونون اممطيا ير عقيل يا کی کا لكا 
صحيحاً؟ ! 


vr 


ياسر : صحيح جدًا.. وهذا ماكنت أفكر فيه 
بالفعل . . 

هشام : وماذا سنفعل الآن ؟ 

ياسر : ستذهب إلى قرية «ميرى ٠‏ بالطبع . . هل لديك 
اقواح آخر؟ 

هشام : كلا . 


وائطلق ا الثلاثة نحو السيارة فى طريقهم إلى 

«ميرى » . . وى تلك اللحظة تحرك, رجل طويل القامة من 
خلف إحدى الأشجار على مقربة من المكان الذى كان بقف. 
فيه المغامرون ووقف الرجل فجأة . . ونظر حوله . 
يده ق ججينه وأخرج منديلا حريريا يفف به عرق ثم 
دار على عقبيه ووقف مرة أخرى . . ونظر إلى رجل يملس 
3 أذ لقاع ينا ا د ثم هزرأته 
فى 1 فيفة ماكاد الرجل يراها حتى قام من مكانه على 
الفور واتخذ طريقه خخلف المغامرين الثلالة . 


E 
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الفخ 

فى السيارة المنطلقة إلى 
قرية (ميرى) أخذ «ياسره 
يستعيد فى ذهنه تلك 
الأحداث التى مرت عليه 
منذ أن لمست قدمه أرض 
وياكستان» ‏ . 

كان الأسطى «هاشم» 
يقود السيارة بسرعة هادثة » 
فقد كان الطريق الصاعد فى الجبل من تلك الطرق الضيقة 
لمتعرجة الملنوية الوعرة فى أغلب أجزائها » بل فى كثير من 
الأحيان تصبح مرعبة للغاية » وخاصة حينا يضطر السات إل 
الالتفاف حول هاوية عميقة لا يدو ها قرار لكى يعتدل مرة 
أخرى ف طريق. الصعود , . كل هذا كان يلزم الأسطى 


«هاشم؛ أن يقود السيارة فى حرص وهدوه ‏ 


vt 


وبعد ما يقرب من الساعة لاحت مشارف قرية ١‏ ميرى ١‏ 
واتجهت السيارة منحدرة وها . 

كانت مساكن القرية قائمة على منحدر الجبل متصاعدة 
إلى قته . .. وقد أحاطت بها الورود والأشجار » ما أحال 


2 مر هناك بناء ضخم 
. ولم يكن هذا البناء إلا فندقاً 


0 أن تخطته_العين . 
. . استطاع ياسر من مسافة أ اللافقة المعلقة 
اا الزجاجية » وال تتكون من كلمة واحدة كت 
روف كبيرة باللغة الإنجليزية ومرسيا . . 
وفكر «ياسر» ‏ . إذن فهذا هو فندق «مرحباً» وتقدير 
٠هالة»‏ لم يخطئ حينا قالت إن هذا الاسم لا يمكن أن يطلق 
إلا على فندق أومطم . . وما دام هذا الفندق بوجد هنا 
افعنى ذلك أنهم يسيرون فى الاتجاه الصحيح . . وأن السيدة 
اافاطيا ؛ ستقابل فى هذا الفندق «كاسبار» زعم العصابة الى 
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زوجها .  .‏ واتذنت السيارة طريقها إلى وسط 
ة .. ولم يكن هناك فى أول الطريق سوى بضع ماو 
ولكن ما إن قطعوا مسافة صغيرة إلى داخل القرية 
أن يشاهدوا الكثير من الال التجارية التى 
تعرض فى واجهاتها مختلف السلع » ومن حين وآخر بمرون على 
أحد المتاجر الكبيرة التى تعرض _منتجات متعددة ٠‏ فيها كل 
ما يخطر على البال . . 

وبالقرب من قندق «مرحياً» كان هناك الیدان التجازى 
للقرية الذى يقصده السانحون لشراء ما يازمهم من السلع 
والبضائع الباكستانية ء ولشاهدة مايحتويه من تحف 
ونفائس » فعلى جوانبه تقوم الحوانيت ذات الطابع الشرق 
. وتماثيل المرمر والرخخام 
الحريرية المطرزة بليوط الذهبية والفضية ٠.‏ 
بل حبات اللؤلو المتعددة الألوان والأشكال ‏ 

وتوقفت السيارة. أخيراً أمام فندق 3 فندق «مرحيا» وهبط منها 
المغامرون الثلاثة . . وقبل أن يصعدوا الدرجات المرمرية إل 


۷۹ 


مدخل الفندق نحوا سيارة السيدة «قاطها» . . 

كانت السيارة تقض فى أحد أركان الميدان خالية لا بوجد 
بها أحد. . 

وهز وياسره رأسه قبل أن يعبروا البوا 
إلى بر الفندق » ومنه إلى الصالة الواسعة 0 اتستخدم 
كمطم وكافيتريا للفندق ۔ 

كان الفندق مُشيداً س0 أحدث طرازء .وفى جدرانه 
ونوافڌه ما يتفق مع الرفاهية. والفخامة المطلوبة 
السائحين » وكانت القاعة التى دخل إليها المغامرون 
الروعة والبياء غ وى صدرها سلم واسع عريض يفضى إلى 
الطابق العلوى » وف الركن الأيسر منها تمتد طاولة عريضة 
وضع فوقها فى نظام بديع تشكيلة رائعة من الفوا که والخلوى 
وزجاجات المرطبات وأقداح العصير » جما جمل المكان تحفة 
تستهوى الناظرين . . وف ركن قصى من القاعة كانت السيدة 
«فاطيا » تجلس على مائدة متطرفة وحدها  .‏ تنظاهر بالقراءة 
فى صحيفة بين يديها . . ولاحظ «ياسره نظرة الارتباح التى 
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ألقتا علييم حينا دخلا إلى القاعة » واطمأنت أنهم مازالوا أ وعصابة إرهابية تخد الدائرة الخمراء رمز ها ولا تتورع 


لر 2ب عن عمل شىء فى سبيل تحقيق أغراضها . . 
وانتق ياسره مائدة فى وسط القاعة » وماكادوا يجلسون كل هذا يختق خلق المدوه| والسكون الذى يسود أا 


علبها حتى اقتزب منهم والجرسون» منحياً فى أدب بالغ ٠‏ 
فقال «ياسر» على الفور : أريد قدحاً من عصير الليموث 
وزجاجتين من المرطيات . . 

فاح الرجل فى احترام » ثم انسحب بهدوه » وعاد بعد 
قليل حمل بين يديه ما طلبه «ياسره » ثم انسحب مرة أخرى 
ليبى 


هذا الفندق ٠‏ ويرحى بأن هذا اليوم سيكون يوماً حاف 
بالمغامرات . 

وتنهد وياسره فى بيجة . . فهو لا تطيب له اللحياة إلا | 
بالمغامرات والألغاز. . 

وعاد ينظر إلى السيدة قاطا . . كانت زجاجة 
الرطبات أمامها كا هى لم مس . . وكانت قد ألقت الجريدة 


بعض الرواد الآخرين . . 
وضع «ياسر» فدح الليمون على الائدة » وأخذ بطوف 
ببضره بين الحاضرين. وهو بفكر فى الموقف من جميع 


على الائدة ويداها ننقبض وتبسط بطريقة عصية ثظهر 
عاهى فيه من قلق وترقب . 


جوانيه . 
ترى ماذا يخ هذا الفندق بين جدرانه , . هناك سيدة 

استولى علييا الرعب والفزع والخوف على زوجها وابلم 

الوحيدة . . : 
وى الجانب الآخر رئيس عصابة أعاه الحقد والثأر. 


دخل من باب الفندق رجل يتقدم بخطوات 
أسربعة نحو السيدة «فاطيا» ووقف عل بعد خطوة واحدة 
ا ٠‏ وأخذ يتحدث إليها ثم انحن أمامها ف أدب » وحيئل 
ات السيذة من مكانا وسارت برفقته نحو باب الخروج . 
كان ما حدث مفاجثاً ماما . . وأسرع وياسر» يدعو 
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«الجرسون» ثم أعطاه بعض الأوراق الالية » ولم ينتظر أن 
يحصل منه على الباق واندفع مع زميليه فى أثر السيدة إلى 
حارج القند 

وبالكاد استطاع أن يلمحها وهی تقود سيازتها ويجوارها 
الرجل . . ثم شاهد السياء رهی تدور فی البدان ثم خد 
الطريق الصاعد خلف الفندق إلى ققة الجبل . . 

وكان الأسطى «هاشم» عند حسن ظنهم . . فا كاده 
المغامرون يركبون السيارة حتى كانت تنطلق بهم خلف سيارة 
السيدة » وسرعان ما لحقت بها » وإ كان «ياسر» قد طلب 
من الأسطى «هائيم» أن بترك بينها مسافة كافية لكى 
لا يلفت إلبه أنظار رجل العصابة الذى يركب يجوار السيدة 
وقاطيا» 

وظهرت الأحراش الكثيفة بأشجارها الباسقة اللتفة على 
جانى الطريق . . وكلا أوغلوا فى السير ازدادت كثافة 
الأشجار حتى ابتلعت الطريق الضيق الذى يخترقها ء قصارا 
كاير التعرج والمنحنيات . . 


م 


واستمرت المطاردة حوالى ربع الساعة وانتبت أخيراً أمام 
متزل ضخم + تحجبه الأشجار التعانقة عن الأنظار ه ويبدو 
منقرداً »> إذ لا توجد من حوله أى مبان أخرى على مدى 
pe:‏ 

وتعجَب المغامرون من وجود هذا البناء امتفرد فى هذا 
المكان الموحش . . وفكروا فى أن العصابة رجل ذكئ 
للغاية > إذ اختار هذا المكان المنعزل مرا لعصابته ليكون 
بعيداً عن الأنظار » ولكى لا يفاجئه أحد فى هذا الوكر الذى 
يكشف الطريق إلى مسافة كبيرة » ما يحعل من الصعب 
مهاجمته على غرة > وما بسهل عليه طريق اهرب إذا حدث 
ما بقتضى ذلك » إِذْما أسهل الاختفاء فى. هذه الأحراش 
والغابات التى تحيط بالمتزل من جميع جوانبه . 

وأوقف الأسطى «دهاشم» السيارة فى مكان يبعد بمسافة 
مائتى متر عن المنزل الغامض » وأخفاها بين الأشجار حتى 
لا تراها عيون رجال العصابة التى - لابد ~ تراقب مداخل 


الطريق 


A 


وتوقفت سبارة السيدة «فاطها» أمام باب المتزل » وهبط 
مئها الرجل الذى يصاحبها » ا نحو البوابة الحديدية » 
وأدار عدة أقراص وازراد فى الباب المستدير الذى دار على 
من يده هبطث السيدة 


نفسه والفتح . . وبا 
«فاطيا» من السيارة ودخلت من البوابة : وفى أعقابها دخل 
الرجل ‏ وسن الحظ ترك الرجل الباب مقتوحاً خلفه ونسى 
أن يغلقه كا كان » فانتظر المغامرون قليلاً ثم تقدموا فى خفة 
الفهد وسرعته إلى البوابة > ومنها إلى الحديقة الحيطة 0 4 
ثم إلى البوابة الداخلية التى كانت مفتوحة أيضاً قرقوا منها 
داخل المنزل ؛ وهناك وقفوا مذهولين مشدوهين 0 
ما وقعت عليه أبصارهم . 

كان مدل المتزل يبدو مسرحاً للرعب والفزع » قن 
السقف كانت تى أعمدة حديدية مدبية كأنها رماح متراصة 
فرق ارموس »وهل اران لقت ايل لأرجو بعتو 
منحونة على المخشب والرخام ويجوارها خناجر بارزة من 
الجدران أو معلقة عليها » وى جميع الأركان رصت تائيل 
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كانت الردهة العجيبة مضا 
لايدرى أحد من أين ينبعث . . كا كان هناك فى .صدرها 
سُلّم يصعد إلى أعل یٹ لا يدرى أحد إلى أبن يؤدى . 

وكمن القامرون فى أما نهم منصتين . . وق أول انرم 


يسمعوا شيا . . ولكن کن وبعد قليل وصلت إلى آفانهم أصوات 
من الطابق الأعلى . . 
وتحرك المغامرون جمذر فى طريقهم نمو السام ليصعدوا إلى 


حيث تأتيهم الأصوات . . ولكنهم لم يتقدموا سوى خطوة 
. وتوا من خلظهم صو رهياً بارهم 
بالتوقف ورفع الأبدئ إلى أعلى , 

ورفع المغامرون أيديهم إلى أعلى انثالا للأمر واستداروا 
فی هدو لكى يشاهدوا منظراً مثيراً. 

فق مدخل الباب كان هناك عملاق ضخم يسد عليهم 
طريق الفرار. . وقد وقف منتصباً . . وأمكنهم أن بشاهدوا 
بوضوح ذلك المسدس الضخم الذى يحمله فى يده ويصويه 


واحدة فقط . 
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نحوهم بحيث تشملهم تلك الفوهة الواسعة فى مقدمة 
أ الماطووة ٠...‏ 
وكان هناك أبضاً ثلائة رجال يقفون يجواره وقد شهر كل 
منهم مسدسه . . وكان من بين هؤلاء الرجال ذلك الشاب 
الإيطالى . . 


At 


هروب من المصيدة 


كانت المفاجات تتوالى 
على المغامرين الثلاثة الواحدة 
وراه الأخرى ٠»‏ بحيث الم 
تترك لهم الفرصة للتفكير. 
لقد سقطوا جميعاً فى الفخ 
الذى نصبته لمم العصابة فى 
إثقان » فقد كانوا تحت 


رقابتهم من الصباح فى 
حدائق «شكار باريا؛ وقد تجحث العصابة فى استدراجهم 
إلى هذا المنزل المنعزل » وأوقعتهم فى هذا الكين المحكم » بل 
قبضوا أيضاً على الأسعلى «هاشم» الذى كان يتظرهم على 
مقربة من هذا المكان » وهكذا ققد المغامرون كل أمل لهم فى 
النجاة . 

كانوا يقفون فى غرفة واسعة قادتهم إليها العصابة , 
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وهناك وجدوا «كاسبار؛ والسيدة وفاطما ) . . وسبعة 
أشخاص بينهم ثلاثة يصوبون إليهم E‏ 

كان يتوقع أن تكون العصابة أكثر عدداً من ذلك . 

ونظر «باسره إلى زعم العصابة الذى كان فى هذه 
اللحظة يملس على مقعد وثير فى منتصف الغرفة ٠‏ وأمامه 
مائدة عليبا بعض الأوراق البيضاء » وعدد من الأقلام . 

وقال «ياسره قى حزن ؛ دعنى أهنتك على ذلك الفخ 
الذى نصبته لنا بإحكام واستطعت أن توقعنا فيه . . 

فقام الرجل من مكانه وأزاح المائدة جانياً ثم تقدم خطوة 
إلى الأمام . . وهنا فهم «ياسر؛ لماذا يحمل هذا الرجل فى قلبه 
حقداً رهيباً على العام . . 

كان قزماً قصير القامة . . ملنوى الساقين . . له ساعدان 
طويلان ووجه به كثير من التجاعيد والأخاديد العميقة » 
وعينان رماديتان يظللهها حاجبان كثيفان ملتصقان . . 

ورمق «كاسباره «ياسر» بن 
بالحديث إلى السيدة «فاطيا ٠‏ قا 


قاسية ‏ ثم توجه 


: إن هذا الأمر ينحصر 


كم 


TE. 


بینی وبتك قط س هؤلاء ولا لأى عخلوق كان أن 
بتدخل فيه . . فهل أنت على استعداد لما أطلبه منك ؟ ! 
فاطيا : على استمداد اذا ؟. . وأى شىء تطليه ؟ 
كامبار + لكتابة خطاب إلى زوجك تطلى فيه منه 
الحضور إلى وياكستان» بسرعة . . 
فاطها : مستحيل . . مستحيل مها فعلت !! 
كاسبار : هذا شىء يُوْسِف له . , 
شارة من يده انقضّ رجلان من رجاله على السيدة 
وفاطها » وأمسكا بذراعيها وهى تحاول أن تقاومهبا وتتملص 
من قيضتها ٠‏ ونساءلت قائلة : إلى أين يذهبون هى ؟ 
كاسبار : إلى حيث تشاهدين منظراً رائعاً قد يمعلك 
توافقين على ما أريد . . 
قالت «فاطياء بفزع : ما هو هذا المنظر. . ؟ ماذا تنوى 
أن تصنع ؟ 7 
كاسبار : ستفعل شيتا ظريفاً مع ابتاك «عائشة» قد 
يجعلك مضعين لى خضوعاً ناما . . 
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كان «هشام؛ يرقب هذا المشهد صامتاً . 
ما يفصده الرجل ببذه الكلات الناعمة . . إذ يبدو أنه هدد 
«عائشة ‏ حتى تخضع له السيدة «فاطها . . ولم 
يكن فى إمکانه أن يفعل شيئاً . . وماذا بمكته أن يفعل ويداه 
مشدودتان بهذا الحبل المتين خلف ظهره > وثلاثة مسدسات 
مصوبة إلى صدره مستعدة للانطلاق عند أول حركة يتحركها 


م يفت عليه 


هو ومن معه ؟ . 

ولم تجد السيدة بدا من الإذعان » 
دموعها 
ها ف ىا شىء 

كاسبار : حساً : : إذن يجب أن تكتبى ما أريد 

فاطيا : أنا على استعداد لمكى أكتب ما تشاء 

وقاد الرجلان السيدة إلى أن جلست على الائدة 
اكت واه یری ]عد يكب بابلا 
وأخيراً وفعت على ماكنبته . . وقدّمت الخطاب إلى 
«كاسبار» الذى أمسك به » والتفت إلى الشاب الإيطالى 


فقالت من بين 


: أرجوك . . لا تقترب من «عائشة ٠ ٠‏ قهى لا ذب 
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وقال يخاطبه : ستأعيذ هذا الحخطاب وتعود إلى ١‏ إسلام أباد» 
فوراً وتأخذ أول طائرة متجهة إلى القاهرة لتقابل الجنزال 
«كاظم » فى الفندق الذى ينزل به وتعطيه الخطاب . . وهو 


لا يعرفك » ويمكنك أن تخبره بأن السيدة دفاطما» هى التى 
أرسلتك به بعد أن ث فى حفل السفارة المصرية . 
وعلمت أنك مسافر إلى القاهرة اليوم . . وابذل كل جهدك 


الى يصل إليه الخطاب اليوم . 

وهز الشاب الإيطالى رأسه علامة الموافقة ٠‏ وأخيف 
الخطاب والطلق خارجاً من الغرفة . . 

وأغيراً قال «هشام؛ : والآن. . ماذا تفمل معنا؟ 

كاسبار : هذا يتوقف على مدى تعاونكم معى . . فأنا 
ليس بينى وبيتكم أى شىء وکل ما أطلبه أن تكرنوا عقلاه » 
وستظلون هنا تحت الحراسة إلى أن يصل الجنزال «كاظم غ من 
اهرة ٠‏ وحيئئد سننظر فى أمركم . 
ثم التفت «كاسبار» إلى رجاله فا 
ابق الأعلى . . وفكوا وثاقهم . 


اذهبوا بهم إلى 


٠‏ ولكن 0 واحد 


۸ 


منهم فى غرفة منفصلة ‏ وامنعوا أى اتصال بينهم . , وحذار 
أن يبرب أحدهم . : 

وحين بلغ وياسره الباب استدار إلى «كاسباره قائلاً : 
ولكن نحن ضيوف على السفارة المصرية . . واختفاؤنا 
المفاجئة قد يشير ضدك المتاعب . . 

كاسبار : هذا ليس من شأنك , . فأغلق فك واذهب 
مع رجا . . 

وسار المغامرون الثلائة والسيدة «فاطيا» الال 
لعاشم أمام رجال العصابة الي صعدوا بهم سلما تادهم 
إلى الطابق العلوى » وساروا فى مر طويل على جانبيه أبواب 
مغلقة » وعند كل باب كان أحد الرجال يتناول مفتاحاً من 
حاقة محملها فى يده ويدسه فى ثقب القفل ويفتح الباب 6 
ويدفع بأحد الأسرى إلى الغرفة ٠‏ ويغلق عليه الباب . , 

ومشى على «هالة» ما يقرب من نصف ساعة وهى 
تجلس على المفعد الوحيد فى زنزانته! تفكر فى وسيلة للهرب ٠,‏ 
على ذهنها فكرة شرعت فى تنفيذها فى الخال 


لماذا لا تجرب الخرب من النافذة . . + 

كانت «هالة» ترتدى (بدلة) من التيل الأزرق , , 
وعثرت فى جيبا على قطعة نقود معدنية ألقنها على طول 
قراعها من النافذة > وأرهقت السمع , . وبعد برهة معت 
صوت ارتطامها بالأرض . . 
ذة ليست شديدة العلو. . وطبقاً لصوت قطمة 
التقود على الأرض فهى لا تعلو أكثر من سئة أمتار. . ولكن 
هذا يعنى الاك إذا فكرت فى القفز ما . . ولكن عليها أن 
تحاول » > فربما تجد وسيلة الهرب .. 

ونكت «هالة » بالمقمد وحركته من مكانه بېدوء إلى 
أن صار تحت النافذة : ودون أن تضيع دقيقة واحدة 
عدت قوقه » ونظرت من علاطا , 
كاتت المسافة كيا حددتا تماماً . شتة أمتار. , ولكن 
هذا . . واهتزقلها من الفرح . 


إذن فا 


وأخياً طرأت 


4 
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سهلة . . فا عليا إلا أن تببط لمسافة متر» ثم تستخدم فروع 
الشجرة فى الوصول إلى الأرض ٠‏ ولكن كيف تبط إل 
الشجرة ؟ 1 

ونظرت وهالة» حوها فى الغرفة تبحث عن شىء يعاونما 
فى الفبوط ٠‏ ووقع بصرها على الفراش الصخير فى ركن 
الغرفة » وبلا تردد أسرعت ترفع الملاء: 
شرعت فى تمزيقها إلى شرائط 
دقائق وهی تجدل منا حبلاً متا بمكن أن يتحمل لقلها ٠‏ 


وأخبياً أصبح بين يديبا حبل يصل طوله إلى مترين يمكن أن 
عبط علبه إلى أن تصل إلى الشجرة . . 


وربطت طرف الخبل فى النافذة » وأخذت تشده بكل 
قوتها حتى تتا کد من متانته » ثم صعدت حتى حافة النا 
دلت ساقيها فى الفضاء » وأخذت تبط على الحبل تنقل 


يدا بعد الأخرى » ثم دفعت بقدميها فى الجدار حتى تخفف 
بقدر الإمكان من ثفلها على الحبل حتى وصلت إلى نبايته بعد 


طول معاناة وتعب . . . وشعرت بشىء ‏ يلمس . ظهرها ٤‏ 


r 


الجاني الآخر ألقت نظرة على النا 
ليل , . وهناك شاهدت رجلاً . 


بابل . 


ونينت أنه أحد فروع الشجرة » وسرعان ما سكت به » 
وأخذت تبط عليه إل أن وصلت إلى جع الشجرة » ومنه 
إلى الأرض » ثم وة تنظر حوطا . . 

كانتيهتاك عقية أخرى فى احقارها . ::ترى كيف نارق 
هذا السور الذى يحيط بالحديقة . . وأخذت تتفحص السور 
إل أن اختارت مكاناً منه تغطيه بع التبانات المتسلقة > 
وبدأت تسير فى هدوء وحذر نحوه » وأخذت تصعد على تلك 
الثباتات إلى أن وصلت إلى حافة السورء وقبل أن تبط إلى 
التى هربت منها منذ 


كان يقف ف النافذة أحد رجال العصابة يمسك بين يديه 
. وها الرجل فى مكانها على النور وعتف با + 


آرجمی . > ارجمی وإلا.. .. 
ولم تسمع «هالة» بقبة كلاته . . وقفزت إلى الجانب 
الآخر من السور وما إن لمست أقدامها الأرض حى أطلقت 


اقيها للريج . . 
4 


طريق الخطر (الخلاص) فى حين كان صوت السيارة يصل إلى سمعها وإن أخفتها 
الأشجار عن نظرها » ولكنها استطاعت أن تع خط سيرها 
عن طريق الأصوات التى تصدر عنها . 

واستطاعت وهالة» أن تعبر الطريق الأسفلتى فى الوقت 
للناسب » فلوتأخرت لحظة واحدة لأدركتها السيارة . . 
وتوقفت السيارة بعد قليل » وهبط منها ثلاثة رجال 
انتشروا بين الأشجار على أقدامهم ببحثون عنها . . 

واختارت «هالة» 
ولم تمد غير مجموعة من أشجار الغاب على مسافة مار واحد 
منها »> فاندفعت إليها دون أن تأبه لأشواكها التى خدشت 
جسمها , ولالمقاومتها الشديدة لكثافها » 'ثم ألقت 
يتفسها على الأرمن بين الأغصان وقد كتمت أنفاسها تتزقب 
مايحدث . . 


م تكن «هالةه قد 
ابتعدث كثراً حينا وصل إلى 
عياب اموت . زعي 
السيارة ... وأدركت أن 
العصابة فى سبيلها إلى 
مطاردتها بنلك السيا 


ورأت «هالةو أن هذه 
المطاردة ستكون فى غير 
صالحها إذا سارت على الطريق الأسفلتى » فانخفت إلى جين 
الطريق ٠‏ واختارت شريطاً متعرجاً رفيعاً بين "الأجراش 
الكثيفة ‏ وضاعفت من سرعتها وهی تحرص على ألا ب 
الطريق الأسفلتى عن نظرها حتى لا تفقد طريقها فى هذه 
الأدغال الموحشة . . 

أخذت تقفز فوق المواجز النباتية وتخترق الطريق الوعر ٠‏ 


وعلى مسافة قصيرة منها كانت السيارة تقف » ورأت من 
فرجة بين أغصان الغاب أحد رجال العصابة مجلس أمام 
عجلة القيادة فى حين كان يجلس فى المقعد الل 
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لأتباعه فى صوت 


«كاسبار» . . الزعم القزم - يصدر أوا. 


ملو بالغضب والحتق . 
وبعد مدة عاد الرجال إلى السيارة وانطلقت بهم للبحث 
عنها فى مكان آخر. . 


وخرجت «هالة؛ من بين أعواد الغاب وانطلقت تعدو 
من جدید . . 

وخطر پباها أن تقف فى مكانما وتنتظر . . عسى أن تمر ءا 
سيارة , . لكنها طردت هذه الفكرة على الفور » إذ كانت 
تعرف أن فى هذا مخاطرة شديدة » نظراً لوجود رجال العصابة 
على الطريق يبحثون عنها فى كل مكان ء فكان هذا يزيد من 
رغبتها فى الفرار » وى مضاعفة سرعتها فى الجرى ء وهكذا 
مضت لاعثة الأنفاس » مهرولة بين المغاور الضيقة ؛ 
ولمنحنيات النطرة .. والصخور الخحادة » تتزلق صاعدةا 
أو هابطة » نسقط على الأرض ثم تقف مرة أخرى » وهي 
تنظر خلفها أكثر مما تنظر أمامها ء خمشية أن يكون هناك ما 
يتابعها » إلى أن بدأ الإرهاق يتغلب عليها » وعجزت ا5ال 


ل 


عن حملها » ولكنها تحاملت على نفسها وانطلقت تجرى فى 
طريقها » وقد قررت فى عزم أن تنفذ خطتا مها صادفها من 
متاعب » فالجميع حيانهم مرهونة بنجاحها فى افرب 
والوصول إلى الشرطة . 

كانت جائعة . . وتشعر بالظمأ الشديد . . ولذا كان 
سرورها عظيماً حينا انحدرت من فوق الهضبة » ورأت أمامها 
مشارف قرية (ميرى) وفندق «مرحبأ»' يقف شاعاً على فة 
الربوة . 

إذن فقد وصلت . . وهناك تنتبى متاعيها . . واستمدت 
من ذلك قوة وضاعفت من سرعتها إلى أن وصلت إلى مدخل 
القرية » ولم تتوقف إلاً حيها وصلت إلى الميدان الرئيسى » 
ووجدت سيارة الشرطة تقف فى أحد الأركان » فاندفست 
تحوها . وامتندت على بابها » وقد أخذ صدرها بعلو 
ويبط » وأتفاسها لاهثة » وأبضارها زالغة . . 
قصيرة بدأت أنفاسها تتتظم ٠‏ وخوفها 
يزول . . وصفاء عقلها يعود إليها . . ورأت أحد ضباط 


ل 


الشرطة بمد يده إليها بكوب من الماء ويربت رأسها فى حنان 
وو يَقَول" ؛ اتا .٠ا‏ أت الآن فى حر + 

ونظرت «هالة ٠‏ إليه : . وعرفته على القور. . لم يكن 
سوى الميجور ١‏ ندم ٠‏ اذلك الضابط الذى قابلهم بالحديقة قى 
أثناء الحفل الساهر > وخذرهم من الدخول فى المقامر 

ومضت عشر دقائق ووهالة» تكلم بدون توقق ٠‏ 
والميجور «نديم) بنظر إلا ويبسم فى إعجاب ثم قال فى 
النهاية أننى لم أعط المغامرين الثلاثة حقهم تماماً ولك 


سميارته وهو يقول : حساً , , هيا بنا يا ه هالة » . . أظن أنك 


فى شوق لإنقاذ بقية المغامرين وزؤية نباية هده العصابة 
الرهيبة 
وتمركت السيازة يقودها أحد الجنوه فى عين جلت 


«هالة» فى المقعد الخلق يجوار اليجور «ندبم». . وكانت 


هناك ثلاث سيارات أخرى مملوءة برجال الشرطة اتسير 

وخلال الطريق علمت من الميجور ١‏ نديم» أن الشرظة 
كانت على علم يتحركات العصابة عند أول لحظة > انهم 
كانوا يراقبون السيدة «فاطيا» منذ الصباح فى حدائق 
«شكار باريا» لجايتها منهم > وقد حم إعداد هذه الحملة 
للهجوم على مقر العصابة وتخليص الأسرى من قيض 
أن سقط الشاب الإيطالى فى أيدى الشرطة فور خروجه من 
وكر العصابة حاملاً الرسالة إلى الجنزال «كاظم ٠‏ . . وقد 
اعترف جرم بكل شىء . . وضدرت الأوامر فوراً إلى الميجور 
«نديم» بالمجوم على العصابة فى مقرها والقبض على زعيمها 
الرهيب ورجاله + وتخليص الأسرى من بين أيلايهم ٠‏ . 

كانت السيارات تتقدم على الطريق بسرعة'. . و «هالة» 
تنصت باهتام إلى ما يقضه عليها المبجور «نديم» إلى أن 
اقتربوا من مقر العصاية . 

وفجأة . . ممت -وهالة» صوت افير سيارة ينطلق من 


ب 
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خلفهم + السيارة ولم تستطع أن تكتم 
صرختها , ٠١‏ كانت السيارة الى تسير خلفهم هى سيارة 
العصابة التى كانت تطاردها مئ قليل . . وغاصت ١‏ هالة ٠‏ 
فى مقعدها لكى لا يلمحها رجال .العصابة الذين كانوا فى 
شفل عنها بمحاولة تخطى سيارتهم بعد أن عبروا سيارات 
الشرطة الثلاث الأخرى . . 

وأطلق السائق النفير مرة أخرى طالياً السماح له بالمرور . 

ولفتت «هالة» أنظار المجور «نديم» إلى ما يحدث 
فأصدر أوامره للسائق لكى يسمح لسيارة العصابة بالمرور 
فانحرف إلى يبن الطريق. فى حين عبرت سيارة العصابة من 
الجالب الأيسر وهى تطلق نفيرها بلا انقطاع . . ولكن ما إن 
عبرتهم حى أطلق الميجور «نديم؛ بضع رصاصات على 
عجلاتها الخلفية فانفجرت » وانحرفت السيارة ودارت حول 
نفسها فى محاولة من السائق لإيقاقها » ولكنه فشل فى ذلك » 
واصطدم بإحدى الأشجار » وعلى الفور خرج رجال العصابة 
مها واحشموا خلفها : وأخخذوا يتبادلون إطلاق الرصاص مع 


00 


رجال الشرطة الین تمكنوا من حصارهم من كل جانب . 

وم تمض سوى عشر دقائق حتى نفدت الذخيرة من 
رجال العصابة » وأدركوا أنه لا يوجد أمامهم أى أمل فى 
المرب من حصار الشرطة المضروب جوم > فاستسلموا ؛ 
وخرجوا من أماكنهم رافعى الأيدى وقد ألقوا مسدساتهم 


ووضع رجال الشرطة القيود الحديدية فى معاصمهم ۰ 


وقادوهم إلى السيارة الأخيرة » والثى كانث ممهزة لاحتجاز 
الجرمين بقضبان حديدية على أبوابها . 
وأخيراً قالت «هالة» للميجور «نديم» : أفراد العصابة 


ثمانية . . وقد تم حتى الآن القبض على ستة فقط . . الشاب 
الإيطالى . . وهؤلاء النمسة ركاب السيا ة٠‏ وملهم الزعم 
«كاسبار» . . وما زال هناك فى المتزل اثنان فقط لحراسة 
الأشرى ١‏ . 

نديم : الأمر الآن أصبح سهلاً ٠‏ فبعد القبض على 
الزعم لن يقاوم أحد من رجاله . . 


ولكن . . وف وكر العصابة كانت هناك مفاجأة أخرى قى 
انتظار الميجور « لديم . . 

فقد تمكن «هشام» فى أثناء قيام العصابة بمطاردة 
دهالة» من خداع حارسه حينا دخل إلى غرفته حاملاً له 
طعام الغداء . . ففاجأه بشربة على رأسه بالقعد الخشبى 
الموجود بالغرفة » وكانت ضربة شديدة أفقدته الوعى » ثم 
قام «هشام» بعد ذلك بإطلاق سراح «ياسر» والأسطى 
ول وتمكن ثلائتهم من الإبقاع برجل العصابة الثافى 
الذى كان يقف فى حديقة المنزل لراقبة الطريق » وقبضوا 
عليه وحيسوه فى الزنزانة التى كان بها هشام مع زميله . 

وكانوا فى طريقهم للهرب مع السيدة وفاطيا» وابنتها 
اعائشة» حينا وصل رجال الشرطة مع الميجور «نديم» 
وهالة. 

وهكذا سقطت عصابة الداثرة الحمراء كلها فى قبضة 
الشرطة الباكستانية ٠‏ ليلاقوا جزاءهم على جرائمهم 
البشعة . . 


r 


وف طريق العودة جلس المغامرون ,الثلائة مع الميجور 
«نديم » ف سيارته الذى نظر إليهم وابتسم وهو بقول : زوجتی 
على وشك الوضع خلال أيام , . وأ يكون 
امولود طفلة حتى أسميها «هالة» بشرط أن تكون فى مثل 
جالك يا وهالة» . 

ونظرت إليه «هالة؛ فى عتاب وقالت : فى مثل جالى 
فقط . . وكل ما فعلته اليوم لا يمك فى شىء 15 

وضحك الميجور «نديم» وهو ينظر إليها فى سعادة ؛ فى 
حين أذ المغامرون الثلائة يضحكون من قلوبهم . . وحين 
لاحت لهم من بعيد مشارف مدينة «إسلام أباده قال 


إلآن أدعو ا 


«ياسر» : والآن يحق لنا أن نستمتع بمشاهدة معالم هه 
المدينة الساحرة بعد أن توصلنا إلى هذه النهاية السعيدة . . 


لغز الدائرة الحمراء 


كانت ورقة بيضاء رسم فى وسطها اما دائرة. | 
جمراء . 

اوصرعيت السيدة من الرعب والفزع حينا 
عارت عليها بين صفحات الكتاب 

ترى ما هى الدائرة الجمراء ؟ . . رما دور 
الغامرين الثلالة فى هاه الهامرة الرهيية ؟. 

هذا ما ستعرفد حينا تقرأ هذا اللغز امثير ! 


3 
0 


